انور اؤی e‏ 


o 


ورای کب ات : 


م اتراق وا شون 


ENE نورا‎ 


حقوق‌الطيع والنشرَ محفوظة 
الطب َم الثاسہ 


ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى : 


( وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون ) ۰ 


[ الانعام ] 


س 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الفصل الأول 
اخطار المراجع الزائفة 


أن أخطر ما بواجه الباحث امسلم ف محال الآدب والتاريخ والتقافة : 
تعدد المراجع ذات المصادر امختلفة من عربية آصيلة أو غربية وافدة › سواء 
أكانت مستقاة من المصادر امنحرفة أو أجنبية أساسا › وهو ازاء حاجته الى 
اعداد بحثه يسأل عن الرأآجع فيجد اقربها الى يده تلك المراجع الفامضة 
الهوية > فلا يعرف ما اذا كانت سليمة وموثقة وصالحة لان تکون مردها 
للبحث آم لا ؟ واذا صلحت البحث فهل هى توصل الى الحقيقة »> وهل تمثل 
جوهر المغاهيم الإسلامية الأصيلة ؟ ذلك أن هناك محاذير عديدة فى هذا 
المجال » هى ان قوى غربية ومتعددة › حاولت من وقت بعيد مراجعة التراث 
الإسلامى بقصد واضح وهدف مدبر ۰ فعملت على ابراز جوانب منه 
والاغضاء عن جوانب › وعلى ضوء هذا الهدف المسموم المدبر ألذى برمى 
الى ابراز جوانب الأضعف والاغضاء عن جوانب القوة » كتبت اموسوعات 
الأوربية فى الشرق والغرب عن الإسلام »› فأادخلت أشياء كثرة من الشبهات 
والروايات الضميفة » وحرفت جوانب أخرى من النصوص › وقد جرى هذا 
كنه من أجل اقرار أشياء خطرة من أهمها : 


او لا : القول بان فلسطین کانت فيها لليهود آثار وتاریخ وحضارة ¢ 
وذلك لتاييد الدعوى الباطلة التى حمل لواءها ( هرتزل ) ومن جاء بعده من 
دعاة الصهيونية › وهو خطا محض ٠‏ 


ثانيا : القول بان المرب كانوا يعيشون فى مرحلة ( الاتحطاط ) »> حتى 


— A 


جاعت الحملة الفرنسية وحاء الغربيون فکانوا هم ›» وکانت مۇسساتهم 
التبشرية وارسالياتهم » هى مصبدر اليقظة » وهو افتراء محض . 


ثالثا : ان العرب عاشوا فى ظلال الاحتلال الیونانى والرومانى سنوات 
طويلة » وقالوا للمصريين انهم احتلوا من قبل العرب » كما أججوا الخلاف 
بين الفرس باالترك › وبين العرب والترك › وبين البربر والعرب › وأثاروا 
النزعات القديمة وبعثوا الفرعونية والفينيقية والآشورية والبابلية › لتمزيق 
وحدة العرب وجماعة المسلمينء 


رابعا : الدعوى بان الفكر الاسلامى يستمد بعض مقوماته من الفلسغة 
اليونانية والقانون الرومانى > حتى النثر الفنى والنحو والبلاغة > حاولوا 
نسبتها الى الفرس واليونان وهو زيف القول . 


خامسا : اثار ة الشبهات حول البطولات الإسلامية » واذاعة اتهامات 
الشه بية الباطنية وخصوم الإسلام حول هذه البطولات وحول المواقف 
التاريخية › وليس هذا صحيحا على اطلاقه . 

هذه بعض الادة التى أوردها الغربيون فى دوائر معارغهم وف أبحائهم 
العديدة » التى نشروها باللغات المختلفة ( والتى ترجم منها الى اللعْة العربية 
عدد کبیر ) موكانت مقدمة لعملية العزو الفكرى والسياسى للعالم الإسلامی › 
ثم کان توجیه المدارس والجامعات والمعاهد ذات الولاء الاستعمارى 
والإرساليات الى هذه الجوانب » ومن ثم تضمنتها مناهج المدارس الوطنية 
التى نقلت مناهجها من معاهد الإرساليات › وكان يشرف عليها خبراء أجانب 
هم ف الأصل قسس وعلماء لاهوت » ومن ثم تضمنتها مناهج الأدب والتاريخ 
والفلسفة واللعة ٠‏ 


ثم عرضت الدراسات الحديثة خالیه من آثر الإسلام فيها »> منکرة 


هذا الأثر الواضح فى دراسات القانون والعلوم التجريبية والنفس والأخلاق 
والتربية والاقتصاد والسياسة ¢ فأصبحت هذه العلوم تدرس على آنيا 


E O 


الإسلامى ف هذه الجالات كلها % 


وقد عجز المتصدرون للثقاغة الإسلامية أن يجعلوا لهمذه الناهج 
مقدمات تفضح زيف التغريب والاستشراق ٠‏ وتقدم الحقائق الدامغة الدالة 
على مكان العرب والمسلمين ودورهم فی بناء الفكر الانسانى فى مختلف 
مجالاته » غضلا عن تقدیر ما آهد اه الإسلام للبشرية من ثمار جلى تتمثل فى 
( مذهب المعرفة الإنسانى ) » فى الفكر »> ومذهب ( ا منهج العلمى التجريبى ) 
ف العلوم » ثم جاءت مناهج المدارس الوطنبة قى ظل النفوذ الاستعمارى > 
فآخذت مناهج المدارس الأجنبية فلم تجر فيها تعدیلا کبیرا › ثم کانت 
انجامعات وقد تولاها آساتذة يۇمنون بوطنهم » ولکن' در اساتهم ف مدارس 
الغرب قد آعجزتهم عن مطاولة آبعاد الفكر الإسلامى وآثره فى الحضارة 
الحديثة والفكر الاأنسانى المعاصر ٠‏ 


بل ان بعضهم قد تشكل نفسیا وفكریا تحت تاثړ ظروف مختلفة تحط 
من قدر العرب والإسلام واللغة العربية جميعا مع إعلاء الآداب الغربية 
والبطولات الفربية › وذلك نتيجة )ما لقنوا من مراجع الأجانب وتحت تاثي 
الأساتذة الأجانب ٠‏ 


غير أن هذه الغظلة لم تستمر طويلا » غقد كشفت زيفها حركه « البقظة 
الإسلامية » »> وبدا ضوء الحق ينفذ الى الفكر من جديد »> ومن اسف آنه 
جاء هذه الرة من بعض امنصغين من الغرب من أمثال جوستاف لوبون › 
وتوماس کاریل » وتوماس آرنولد › وغيرهم کثيرون » ثم بدا فى الفترة 
الأخبرة من كتابات الدكتورة سجريد هونکه : « شمس الله تشرق على 
الغرب » وما کشف عنه برنارد شو » ولیوبولد غاہس » وغیرهم » من سف 
عن عظمة الفكر الاسلامى ودوره الواضح فى الفكر الغربى نفسه ومدى 
حاجة الانسانية اليه ٠‏ 


I — 


ومع ذلك خان العرب والمسلمين لم يتمكنوا بعد من إعداد المسادر 
والمراجم ذات االأصالة التى تمكنهم من وضع هذه الحقائق بین آيدی شبابنا 
وطلاينا » فمازال الأساتذة يرجعون مع الأسف الى دوائر المعارف اللأجنبية 
الى ترجم بعضها الى اللعة العربية مع الأسف > دون أن يحاط بتصحیح 
واضح أو مراجعة شاملة » وهذا شأن من يقرا داترة المعارف الإسلامية 
آو قاموس المنجد » ودائرة المعاإرف الميسرة ء 


وف مجال الأدب › نجد هناك من لازال يعتبر كتاب ( الاغانى ) مرجما ؛ 
وكتاب ( آلف ليلة وليلة ) مصدرا > على آلرغم من محاذير الاعتماد على 
متل هذا النوع هن التآليف أو غبرها من كتب المحاضرات › ونحن فى حاجة 
دائمة الى التذكر بمصادر هذه الكتب > ومراجعة آمر الذين قاموا على 
کتابتها وإعدادها » فمؤلف الأغأنى رجل تصفه المص ادر بالإسفاف 
والاضطراب »› وقد وصفت خله وصفا رده عن آن یکون مصدرا آم « 
فد کانت صلانه بالناس قائمة على البذاءة > وکان وسخا قذراً جشعاً › 
وکان على غر مفهوم الإسلام الصحيح › وكان من الباطنية الذين يحقدون 
على الإسلام › وله جوانب حسية تبعده عن استواء الطبيعة » فضلا عن أن 
مصادره آیضا تد اتهمت ۰ 

والى ذلك خان کتاب ( الأغانی ) ف حدود ما آورده صاحبه فی مقدمته 
لا یعنی بتاریخ الأجتمع الإسلامى ء ولكنه يركز على رسم صورة لأهل الغناء 
واخه واللهو ء وحدهم » وهذا يمثل جانباً واحداً من بین عدة جوانب آخرى 
كانت ف المجتمع »لم يتحدث عنها صاحب الأغانى » منها : أهل العلم ومجالس 
الةقه » وجماعات الصوفية » ومدارس الأدب ومجامع العلوم > ومن هنا فقد 
كان من الظلم أن يعتمد عليه الباحثون فى رسم صورة للمجتمع الإسلامى فى 
عصره » غیقال قق ضوئه : انه کان عصر شك ومجون › اعتمادا على حياة 
جمأعة من الاجنين من آمثال أبی نواس وہشار وغیرهم › فی حین ینسی 
عشرات من آعلام الفكر والفقهاء والأئمة » آمثال الحسن البصرى والشافعى 
ومالك والبخاری وغيرهم . 


ت 


) ويآتى بعد ذلك ء كتاب ( آلف ليلة ) » وكتاب ( كليلة ودمنة ) »> وهما 
کتایان فارسیان هندیان فی الأصل » ضف ال الأول اضافات كثرة مما 
يرويه الرواة من أساطيروأقاصيص وخراغات » ليست فى جوهرها عملا 
محقتا » ولا علما موثقاً فكف يمكن أن تكون +رجعا ه٠‏ 


الحق أن المستشرقين ودعاة التعريب هم الذين آلحوا على هذه الكت 
وآواوها الاهتمام 4 وآعادوا طبعها 4 وآذاعوا يها 4 وحرضوا آولياءهم من 
التعربييين آن بتحدتوا عنها » وآن بحرضوا الباحثين على أأعتمأد ها مراجع › 
وذلك لأنها تفسد الحقائق وترسم صورة غير صحيحة » ولا صادقة للمجتمع 


ومن ا)صادر التى تحتاج الى انتباه ويقظة : كتاب الإمامة والسياسة ء 
و مت الد ا ا کات ا مل ا 
وآن مؤلفه ( ابن قتيية ) بریء منه » ولم يذکر له مترجموه کتابا بهذا 
الاسم » فضلا عن آن أسلوب القول غيه يخالف أسلوب ابن قتببة فى كتاب 
العارف » وی سائر كتبه » والکتاب يسعر بان مؤلفه کان بدمشق - وابن 
قتببة لم يخرج من بغداد ‏ إلا الى الدينور ٠‏ 


وانؤلف یروی عن ابن آبی لیلی › وآبو لیلی کان قاضیا بالکوغه قبل 
موند ( ابن قنيبة ) » بنحو مائة وعتلرين سنه » ويذكر ختح موسى بن نصير 
راكش »> وهذه الدينة شيدها بوسف اين تاشفين بعد أبن قتيية بماثة 


٠ LE 
٩ فکتاب ) الإمامة والسياسة ) لا يجوز ولف آن بجعله من مصادره‎ 
وكذاك كتاب ( المضنون به على غير أهله ) » المنسوب الى الإمام‎ 


شرح الإحياء ( الجزء الأول ص >٤‏ ) »> حيث قال : اعلم آنه عزى الى 
الشيخ كتب منها ( المضنون به على غیر آهله ) قال ابن السبکی : ذکر ابن 


— ۱۲ 


الصلاح آنه منسوب اليه » وقال : معاذ الله آن يکون له » وبين سبب کونه 
مخناقا عليه » والأمر كما قال › وقد 'شتمل الكتاب المكذوب على الغزالى على 
التصريح » بقدم العالم ونفى علم القديم بالجزيئات » وهو ما بخالف آراء 
الغزالى ف صفوة كتثبه ٠‏ 


آما کتاب ( رسائل إخوان الصفا ) فهو جدير بوقفة مستانية : ذلك 
أن¿ هذا الكتاب قد خدع الكثيرين » وحاول دعاة التغريب إسباغ صورة من 
اابطولة والكرامه على موضوعه وکاتیه > وهم ما زالوا يرددون القول عن 
أهمية هذه الرسائل » هادفين إلى تصوير الفكر الإسلامى وهو مكبل باتيود 
الإغريق » وسلاسل اليونان » وإن هذه الرسائل كانت عصارة هذا الثأثر 


٠ البالغ‎ 


ومن الحق آن يقال إن : ( الفكر اليونانى ) » بعد أن ترجم إلى العربية 
قد أحدث آثرا وهز بعض القيم »› ولكن هل استمر ذلك طويلا ء وهل انهزم 
الغكر الإسلامى آمام الفلسفة الإغريقية كما انهزم الفكر المسيحى ومن 
قبله الغفكر اليمودى ۰ الحشيقة أن الفكر الإسلامى قد حطم هذه الدخاکل 
وآعاد سيطرته مرة آخرى › وعاد إلى الأصالة المتمثلة فى مذهب آهل السنة 
لكا 


هذا مضلا عما ارتبطت به هذه الرسائل من تلك النظريات الفلسغية 
بالخصومة التى حمل لواءها آعداء الإسلام من الياطنية ويقابا املجوس لهدم 


ولذلك فان آى عرض لرسائل إخوان الصفا لابد أن يكون واضحا 
معھا > إن جماعة إخوان الصفا الذين ظهروا فى القرن الراب الهمجرى 
باأسصرة » انما هم جمعيه سرية من الباطنية والمجوس والزنادقة الحاقدين 
على الإسلام واللغة العربية » ولهم صلتهم الريبة بالحركات السرية التى 
کانت تعمل على تقویض المجتمم الإسلامى › ولم بكن اخوان الصفا »› 


اک 


وهم فی فى سبيل وضع منهجهم » مخلصين للاسلام أو الدوله الإسلاميه › 
بل كانوا على العكس من ذلك يمهدون للقضاء عليها > ولذلك فقد عمدوا الى 
الفاءسفة اليونانية وآخذوا يجمعون بين الآراء اليونانية ونظريات آفلاطون 
وأرسطو وأغلوطين وفيثاغورس وغيرها » وبين العبادات الشرعية الإسلاميه 
ى دغوة ماطلة > تقول ان التريعة قد دنست بالجهالات ولا سبل الى غذليا 
وتطهيرها الا بالفلسفة » ويصفهم ( أبو حيان التوحيدى ) فى كتابه ( الإمتاع 
وأنؤانسة ) غيقول : زعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة 
العربية فقد حصل الكمال » وقا ل: انهم كتموا أسماءهم وبثوا رسائلهم فى 
الوراقين > ووهبوها للناس وحفوا هذه الرسائل بالكلمات الدينية والأمثال 
الشرعبة » والحروف المحتملة والطرق الموهمة › وقال انها : خرافات 
وکتابات وتلفيقات وتلزیقات ء ویقول آٻو حیان : ان هذه الرسائل مېثوثه 
فى كل فن بلا اشباع ولا كفاية » ينكرون البعث بالأجساد ( الرسائل ج ٣‏ 
ص ۷۸ و ج ٤‏ ص ٤٤‏ ) ويفسرون الآخرة والجنة والنار »> خلافا لا تواتر 
عند المسلمين ويقولون : هى للنفوس الشهيرة الهائمة غيما دون غلك القمر 
مع إخوانها من النغوس التى جهلت ذواتها فى الحياة الدنيا » ويفسرون الكفر 
والعذاب باطنيا وغلسفيا » وتشتمل ( ى الرسائل ) على كثير من آلآراء 
الخيالية » بعضها متلقف من اليونان وبعضها وليد الأذهان ٠‏ 
وبعضها تراث الكمان » كأسرار الأعداد والتنجيم والفال والزجر 
وااسحر والعزائم والإيمان بطوالع النجوم وتأثيرها » وموسيقى الأغلاك 
ونغماتها » وتشتمل كذلك على عقيدة الوحى والإمام المستور والتقية › 
وفيها إعداد النفوس والعقول لدولة جديدة » وإخطار بانتهاء الدولة 
العباسية وزوالها ٠‏ 


وبالاختصار غهى مجموعة غريبة من الحكمة والديانة والشعوذة والكهانة 
والسياسة » تقوم على أساس الفلسفة اليونانية الطبيعية ونظرياتها وأوهامها 
وتاهار بانهيارها وليس لها أهمية كبررة ٠‏ ولولا الاضطراب الفكرى الذى 
كان يسود العالم فى القرنين الرابع والخامس لما نالت هذا الاهتمام ٠٠‏ 


د 


وقد آكد الباحثون أن هذه الرسائل کانت محاوله لوضع نظام جدید بحل 
محل الشريعة الإسلامية » وقد أخفقت هذه المحاولة إخفاقاً تاما غلم تنتم 
نظاما لميا ولم تنشىء مجتمعا يقوم على أساسه » وهى مجموعة من 
الآثار كربخي العتعة الى لا عات لها ي الحا و لمحل ها اوق 
التاحف والمكتبات » ويشير كتير من الباحثين إلى الفرق بين عمل اخوان 
الصفا وبين عمل الفلاسفة من أمثال : ابن سينا والفارابى فإن هول 
الفلاسفة قد حرضوا على التوفيق بين الفلسفة اليونانية والإسلام ف ضوء 
الةرآن ما اخوان الصغا فلم يأخذوا الإسلام اسا » بل خلطوا الفأسغة 
اليونانية بالأديان المختلفة »> ولم بلنزموا بمفاهيم الإسلام »> ولذلك جاء 
منهومهم ف ( ذات الله ) سبحانه وتعالى مفهوما خاسدا ٠‏ وقد وصفهم کثير. 
من الباحثين بان آراءهم مفككة خلطت الفلسفة والعلوم الرياضية والطبيسة 
بخر'نمات السحر والتنجيم » وأسمار الغالين وحكايات كليلة ودمنة » وقد 
اشار التوحیدی إلى آنه حملها إلى آبى سليمان المنطقى السجستانى وعرضها 
عليه فنظر يها آياما وتبحرها طويلا » ثم ردها إلى وقال : 


» تعيو ا وما اوا 4 ونصبوا وما آجروا 6 وحاموا وما ورودا وغنوا 
وما آطربوا ونسجوا فهلهلوا ومشطوا فغلفلوا ) » وقد أكد الباحثون بان 
فلسفة إخوان الصغا ليست مستمدة من المصادر الإسلامية الاصيلة › ولكنها 
مستمدة من فلسفات اليونان من ناحبة › وفلسغات المجوس وعبدة النران 
والکواکب » وجماع الزرادشتية والانوية والمزدكية ٠‏ وهم بنظرون الى 
ألأنبياء نظرة ملحدة فبرونهم کالحكماء »› وقد ادعو | نهم إنما يريدون إعادة 
الوحدة الى المسلم والنصرانى والمجوسیى والیهودى والآفلاطونى وامشاتی 
مالفیثاغورى > هم فى الأغلب يمجدون المجوسية ويجطونها افضل الاديان 
ومن هنا بېدو خطرهم وإفسادهم من حيث إن الإسلام هو الدين الخاتم › 
دين التوحيد الخالس › المحرر من الوثنيات القائم على النص الموثق . 
وهناك مصدر آخر خطر غاية الخطر هو كتاب ( أنساب الأشراف ) 
للبلاذرى فهذا الكتاب طبع منه جزء فى الانيا عام ۱۸۸٩‏ › ثم تولی آجمد 


— 0 


د اليهود الصهیونبین طبع جزء آخر منه عام ۱۹۳۲ › طبعه فی آورشلیم › وقدم 


له بالمبرية »› ومن هنا جاءت شبهة هذا الكتاب المضطرب الذى اعتمد عليه 
بعض الباحثين أمثال طه حسين › فى القول بان شخصية ( عبد الله بن سباً ) 
شخصية وهمية » وهذا يتفق مع مخططات اليهود فى إنكاره والتهوين من 
شانه »› وهو ما جرى على القول به مؤلف الفتنة الكبرى ٠‏ 


٩‏ س 


تحفظ ات على : 
دائرة المعارف الإسلامية والمنجد › والموسوعة الميسرة ٠‏ 


إن من أخطر ما يواجه المثقفين المسلمين اليوم آن يجدوا بين أيديهم 
موسوعات ومؤلفات تقدم لهم الفكر الإسلامى من وجهة نظر « غربية 
نصرانية » تختلف اختلافا أساسيا عن مفهوم الإسلام الأصيل »› وقد كتبت 
هذه الدراسات والموسوعات من خلال هدف واضح هو « تغريب )» الفكر 
الإسلامى وتزبيف مفاهيمه وإثارة الشبهات حول حقائقه ٠‏ 

يتمثل هذا فى عدد من دوائر المعارف التى نجدها بين أيدينا الآن › 
فى كل المكتبات العامة وف مكتبات الجامعات وكليات الآداب واللغة العربية › 
وفى المعاهد التى يتطم فيها أبناؤنا » ونجد هذه الموسوعات ميسرة فى ايدى 
شبابنا فى كل وقت › ومن هنا يكون الخطر لان هذه الموسوعات الميسرة 
مسمومة فى كث من موادها › ولانها تفتقر الى الفهوم الصحيح الذى 
ينمثله الإسلام فى جوهره الحقيقى ٠‏ 


لذلك فإننا يجب أن فكون على حذر شديد فى مواجهة هذه الموسوعات 
التى فجد الآن فى المكتبات العامة منها : 


دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 
قاموس النجد ٠‏ 


AVN —‏ — 
يقظة العرب ٠‏ 
شمائل المصربين المحدثين ٠‏ 


هذه الموسوعات زائففة من حيث انها مقدمهة باقلام مسفشرقین 
مته:سبین » لبعضهم صفة الولاء الكنسى » والآخرون لهم صفة الولاء 
الاستعماری والصهیونی والارکی › وهی قد کتبت آصلا لنقدم للشباب 
العرب »> الذى يعدونه العمل فى الأقطار العربية والإسلامية »> من حيث 
بشکلونه على مفاهیم معارضة لحقائق الإسلام » ليكون ذلك وسيلة لعملهم. 
فى ويه حقائق الإسلام وإلقاء السموم وإثارة الشبهاب ٠‏ 


وقد غلىت عليها آهداف مضمرة وراء العرض الذى يحمل طابعاً علمياً 
زاثفا يمكن أن يصل ‏ مع التحليل الواضح - الى أن يكون مجموعه من 
الأهداف التلمودية أو الطامم الماسونبة وتعاليمها المبثوثة وراء الكلمات 
البراقة والعبارات الخادعة التی تستهو ی نفوس الشباب العض ف 
مرحلة سابقة لاكتمال ثقاغته الإسلامية ونموه الأخلاقى › كما اهتمت بإبراز 
البدع الدخبلة على الإسلام والتوسع فيها باستفاضة كبيرة › كأنها آصول 
مقررة فى حين يبرا الإسلام منها وما جاء إلا لحاربتها ٠‏ 


أولا - داثرة امعارف الأسلامية : 


وضعت دائرة امعارف باللغفات الأوربية فى دوائر الاستعمار 
والاستشراق والتشير » بهدف أساسى هو أن تكون مادة فى آيدى الخبراء 
وا)يعوثن الذين ترسلهم دوائر وزارات الاستعمار الى عالم الإسلام 
والعروبة » ولذلك خهى تنضح بالحقد والتعصب والشكوك والاضطراب > 
وعد كتبها جهابذة التبشير والاستشراق وحملوها کل خصوماتهم وآحقادهم ۰ 


وقد لفت الباحثون المنصفون النظر الى أخطاء دائرة المعارف عندما 


أراد أن يترجمها نفر من الكتاب ف الثلاثينات » غقد تصدى لهم أكثر من 
باحث منصف يعارض خطتهم ويطالبهم بتصحيح تلك الأخطاء ف صلب 
البحث » ولكنهم اکتفوا بالتعلیق على هذه e‏ 
كئيرا من الحقائق على القارىء المتعجل الذى لا يعنى بالرجو ع الى الهامش ه 


وقد أشار العلامة غريد وجدى الى ظاهرة خطيرة فى هذه الموسوعة 
وممى : سيطرة البدع الدخبلة فى الدين الاسلامی على مواد الوسوعة 
واه IG ayy‏ 

أخى الدائر ئرة ف تسجيلها وشرحها كأنها حقائق مقررة » فى حين تسطر 
هذه البدع على أنها من ألمعارف الاسلامية ٠‏ فان الاسلام يبرا منهأ وهو 
ما جاء إلا محاربتها ء 


وأشار العلامة الى « القصد التعمد ف الجمع بين آساطبر البدع 
وحقائثق الشريعة وقال : ان أكثر كتاب الدائرة قسس مبشرون يهمهم أن 
e‏ ألعلمىة 
غيتعلب على عناصر التعصب » ولیس كتاب الداترة ودم من هذا النمط » 
بل جل الشتغلين بالدراسات الاسلامية ف الغرب لا بتجاوزون صناعة 
اشير تعرفهم من لحن القول »> ومنهم « توماس باترك هیوز » صاحت 
قأعوس الإسلام ٤‏ وهو مرجع متداول لأ تكاد تخلو منه مكتية أوريهة ۰ 


وقد قضى القس المؤلف فى وظيفته التبشيرية ببلاد المند بين المسلمين 
والبرهميين والبوذيين أكثر من عشرين سنة » وجمع ونشر معجمه هداية 
للموظفين الإنجليز الذين يتولون الحكم ببلاد الهند فى أواخر القرن الماضى . 
ومساعدة للمبشرين بالنصرانية ممن يحاورون علماء الإسلام والباحثين فى 
الأديان المقارنة ٠‏ 


وأشار الباحثون الى أن آهم نواحی الخطر ف هذه الدائرة : أن ا 
يترجم منها لا يتعرض بالتحليل والإيضاح ا غيها من أخطاء وشبهات » 


ست ۸ — 


وأغها تسطر البدع الدخيلة على الإسلام باستفاضة مثيرة › وقد أمعن مؤلفو 
الدائرة فى تسجيلها وشرحها وكأنها أصول مقررة لا بدعا دخيلة ٠‏ 


ومن الصادر التى اعتمدتها دائرة امغارف : كتاب شمائل المصريين. 
اذى كتبه المستشرق إدوارد وليم لین عام ۱۸۳۰ عن المصریین » وقد آصبح 
هذا الكثاب أحد المراجم الهامة لمؤلفى دائرة المعارف » ينقلون عنه الخرافاد: 
وكأنها حقائق ٠‏ 


وقال أحمد آمين : إن نظرة المسنشرقين قى دائرة المعارف هى نظرة 
خاصة تختلف عن النظرة التى ينظرها المسلمون » وبعضهم كان متعصبا 
يمزج تعصبه ببحث كما فعل الأب لامنس فى بعض ما كتب ٠‏ 


وقال العلامة تقى الدين الهلالى : إن فى دائرة المعارف الإسلامية 
آخظاء ودسائس ناشئة عن Ka‏ الأوربى وف برکلمان مثل ذلك وأقبح ۰ 


وقد وجه دکتور محمد بوسف زايد النقد الى دائرة معارف 
البستانى فقال : إن الدائرة بشكلها الحاضر لم تحقق ما هدف اليه 
ناشرها » وما ينتظره منها القارىء العادى الذى لا يستطيع أن يطمئن 
الى دقة معلوماتها » کما آنه لا یجد ف کثیر من موادها الترابط بين. 
الأجزاء الذى يسبع على الادة وحدتها » كما آنه آيضا لا بجد 
المراجع الضرورية لبحثشه فضلا عن التخصص الذی لا تروى مواد 
الدائرة غلته بطبيعة الحال ٠‏ 


ويقول السيد محمد رشيد رضا : إن فى هذه الدائرة عيوبا علمية 
وتاريخية > أهمها : انها لم تكتب لتحقيق المسائل التاريخية والطمية 
لذاتها » بل لجل بيان آرائهم واهوائهم والإعلام بما سبق لهم ولطمائهم 
فيها من بحث وطعن فى كتبهم ورسائلهم التفرقة ٠‏ 


وكأن على الذين شرعوا فى ترجمة هذا الممجم وضح حواثنى لتصحيح 


(+ 


ما فيها من الاغلاط التاريخية والعلمية والدينية » وبيان الحق فيما دسو 
يها من عقائدهم وآرائهم الباطلة »> وذلك منوط بالطلماء الاخصاثيين ۰ 
اقول ولا اخشی - لا آثما ولا مخالفا ‏ : إن نشر هذا المعجم 
باللغة العربية كما كتبه واضعوه بدون تطيق على ما فيه من الأغلاط والمطام' 
ومخالفة الحقائق هو أضر من شر كتب دعاة المبشرين وصحفهم » لان هذه 
كلها لا تضدع اأحدا من اعلام المسلمين بما فيها من الباطل » أما هذا 
المعجم المسمى بدائرة المعارف الإسلامية المعزو أكثر ما نقل فيه الى كنب 
المسلمين » فإنه يخدع أكثر القارئين له ممن يعدون من خواص المتطمين › 
لأنه يقل فيهم من يغرق بين الحق والباطل مما فيه » ويقل فيهم من يملم 
أن مؤّلفى هذه الدائرة من خصوم العرب والإسلام واللغة العربية ٠‏ 


وقال الاستاذ : محمد كرد على : إن هذه التب فاتها كث من رجال 
الإسلام المتقدمين والمتاخرين › ومن هؤلاء من هم أحرياء ان يترجم لهم 
باطول مما ترجموا ۰ 

وإِن فى بعض المقالات نزعة من التعصب كمقالات البلجيكى ( لامنس ) 
والروسى ( غرا تشكوفسكى ) ومقالات ( هوارالوتشى ) الموجزة إيجازا مخلا 
أليق بها أن تكون فهرسا من أن تنشر فى مطمة يقصد بها التقصى . 

وقد فات هذه العلمة كث من رجال الإسلام »> ومنهم عبد الحميد 
الكاتب » وأحمد بن يوسف الكاتب » وأحمد بن يوسف ) ابن الداية ) ( 
وعمرو بن مسسعدة » وعبد القادر الجرجانى › وعلى بن عبد المزيز 
وأبو عبيد القاسم ابن سلام › وابو هلال العسكری › وأبو أحمد العسكرى › 
وابن عنين » وابن الصيف › والوهرانى › وملك اليمن المؤلف عمر بن يوسف»› 
وعمارة بن حمزة › وابن طولون الصالحى وابن عبد الهادى وغرهم . 


إ١‏ — 
ثانيا : قاموس النجد : 


قاموس النجد يشتمل على قاموسين : قاموس للألفاظ اللغوية وهذا 
ليس موضم الناقشة الآن وإن كان عليه لعوياً مآأخذ كثيرة » وقاموس 
أطلق عليه ( معجم الآداب ) إعداد فردنيان توتل » وهو القاموس الحافل 
بالأخطاء والشبهات » والذى عرض له عديد من الباحثين وكشفوا عن 
أخطائه » وف مقدمتهم العلامة عبد الله كنون الذى نشر فى مجلة دعوة 
الحق المغربية أكثر من عشرة فصول عنه تضم أكثر من أربعمائة خطا 
شائع » تاريخى وعلمى » وقد قرأت أول تخطئة للمنجد ف مجلة الفتح 
عام ۱۹۲۰ و 1A۷‏ ° 


وقد أحصى المرحوم الأستاذ عبد الستار فراج فی بحث له فی محل 
العريى للمنجد مائة خطاً تاريخى ولعْوى وجغرافى من الأخطاء الصارخة : 
مما يجب أن يحذف أو يصحح أو يصاغ بطريقة تبرئه من الشك والإبمام ٠‏ 

وآشار الى أن الولف قد اعتمد على دائرة المعارف الإسلاميه التى 
وضعها كبار المستشرقين وعلى كتاب التمدن الإسلامى لجرجى زيدان > 
وعلى كتاب بروكلمان ا( تاريخ الشعوب الإسلامية ) ٠‏ 


وسوا ما فى القاموس مادة ا( محمد ) صلى الله عليه وسلم ٭ و ھی 
فی عباراتها تنضح بالتعصب والحقد وفساد المنهج واليعد عن العملية 
والإنصاف ء 


بقول : محمد نبی المسلمین من بن هاشم تزوج من خدیجه ورزق منذا 


— CK — 


غاطمة › دعا الأعراب الى الإسلام > وانتصر على الكيين فى بدر ولكنهم 
غلبوه فی أحد فحاربهم فى حنين ودخل مكة ظاغرا (') ٠‏ 


ولا شىك أن قاموس المنجد من آخطر القوامیس التى ف كل الأيدى 
والمحملة بالأخطاء » وخاصة فيما تحاول آن تدخله الى الألفاظ العربية من 
مصطاحات كنسية وطائفية ولاهوتية وهى ألفاظ ليست عربية صلا » فضلا 
عن أنه يفسرها تفسيراآً لا يتفق مع مفاهيم الإسلام » ويبدو من مراجعة 
المنجد فى جانبيه اللعوى والتاريخى أن هناك محاولة خطيرة لإدخال تعابير 
واصطلاحات غير عربية ولا إسلامية » وأغلبها كنسية ولاهوتيه وفرضها على 
اللغفة العربية » ومن ذلك عبارة (جدف ) وهو اصطلاح كهنوتى لم يذكره 
آهل إللغهة » وكلمة ( قدس ( وقداس مما بورده الكهان النصارى ء 


وف درأاسة مستوعبة للأستاذ عبد الله كنون صدرت تحت عنوان : 
« نظرة فى منجد الآداب والعلوم ) مغهد الدراسات العريية عام ۱۹۷۳ 
يقول : « وف نظرنا آن المسئول عن الأخطاء الكثيرة التى يحتويها هذا 
المعجم هو المصادر التى اعتمد عليها الولف فهى جميعا مصادر غير 
أصيلة لأنها تتراوح بين مصادر أجنبية ومصادر محدثة )» حيث اعتمد 
على دائرة المعارف الإسلامية » ومجانى الأدب »› للأاب شيخو » وتاريخ 
التمدن الإسلامى لجرجى زيدان » وتاريخ الآداب العربية لبروكلمان » 
وهذہ كلها مراجع غیر موثوق بها *( + 


وها نحن ولا نری آنه ليس من بين هذه المصادر مرجع صلی 
من الكتب العربية القديمة المعتمدة فى كثير من المواد التى بشتمل علبها 


. وهذا كله كلام مختلط حاقد لا صحة له تاريخيا‎ )١( 


کے 


المعجم » أضف الى ذلك أن الترجمة من المصادر الأجنبية كثيراً ما يعير 
بها لفظ الشىء المترجم » وخاصة اذا كان اسم محل و شخص غريب لا علم 
للمترجم له فلا ينفع فى هذه الحاله الا الرجوع للمصادر الأصبلة التى 
تورده على وجهه › ولا يقال إن هذه هی آهم الصادر » ثم مصادر 
لم يذكرها املف ومن المحتمل آن تكون من الصنف الأصسيل لأنه لو كان 
شىء منها معتمدآً عنده لأشار له آو لبعضه على الأقل ٠‏ 


وقد أشار بعض الباحثين الى أن من أكبر أخطاء المنجد سكوته 
عن بعض الحقائق » كموقغه من مسيلمة الكذاب حيث يقول عنه : مسيلمه 
من بنى حنيفة ف اليمامة عاصر محمدا _ صلى الله عليه وسلم — وعرخص 
عليه آن بشسارکه النبوة فقتل فى موقعة عقرباء » ولم یذکر آن نبوته کاذبه » 
على سبيل التمويه بآنها صادقة » أو ما يذكر عن جعفر بن يحيى البرمكى 
ویصفه بانه زوج العباسة أخت الرشيد » وهذا الزواج لا حقيقه 


له > إنما هو اسطورة ظهرت بعد مقتل البرامكة بعشرات السنين ء٠‏ 


وجهت الى الموسوعة العربية الميسرة ( التى قدم لها الأستاذ شفيق 
غربال ) انتقادات شتی »> وجملة ما قيل عنها إنها دائرة معارف أجنبية 
( وهى فى الواقع دائرة كولومبيا ) > ود ترجمت إلى اللفة العربية دون 
تدر للتاريخ العربى الاسلامى وحقانقه ودون تقدير حاجة الباحتث 
العربى › فهى لا تحمل مطلقا أى وجهة نظر عربية ا تناولته من موضوعات ء 
وهى نتنكر اساسا للسنة الهجرية والتاريخ الهجرى فى كل ما تورده من 
مواد وخاصة فيما يتعلق بعصر النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء ٠‏ 


غاذا عرضنا للمواد الإسلامية 4 وجدناها ضعيفة جداً وفاترة 


ومدرسية الى أبعمد حد » وليس فيها من السعة والعمق ما نجده فى 
امواد التى لا حاجة الباخث العربى بها »> هذا بالإضافة الى غلبة طابع 
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السيطرة الصهيونية على المواد وخاصة فیما يتعلق بفلسطين وتاریخ 
الأديان ٠‏ 


ومن المقارنه بين مادة إ( مسجد ) ومادة ا( مسرح ) نجد أن المسجد 
قد كتب عنه خمسة عشر سطرا فى حين كتب عن المسرح « ٠۷١‏ سطرا » 
آم تصوير ها )ادة شرىعه ومادة صلاة ومادة صوم فهو تصودر ندائی 
وساذج ه٠‏ 


وتضم الموسوعة بعض المواد التى اعتمد فيها على الإسرائيليات 
والروايات التى تضمها الكتب غير العلمية كمادة إسرائيل وأسواً ما فى 
اموسوعة آنها تحمل وجهة نظر اليهود فى مختلف المسائل » فهى تحاول 
آن تفرض على الباحث العربى مفهوما خطيرا بالنسبة لفلسطين لا يتفق مع 
حقائق التاريخ ٠‏ 


ومن عجب آن باب الأديان والعقائد قد حرر تحت إشراف إبراهيم مدكور 
وآحمد مواد الأهوانى وغيرهما »> وأن ثلة من الكتاب المسلمين والعرب ذكرت 


ندا وشتكر لسوغ الفريت اة اة الجر ك ا اا ى 
كل ما آوردته من مواد إسلامية وخاصة فيما يتعلق بعصر النبى صلى الله 
عليه وسلم والخلفاء الراشدين ٠‏ 


رابا : يقظة المرب ( لجورج انطونيوس ) : 


ويعد هذا الكتاب من الكتب الخطيرة التى يجب الحذر من 
الاعتماد عليها فى كتابة تاريخ العرب والإسلام الحصديث وقد أشار بعض 
المستشرقين ودعاة التغريب بالاعتماد عليه » فأفسدوا كثشرراآ من أبحاث 
الباحثين ء وإن المراجع لوقائم حياة جورج آنطونيوس لا يدهش من أن 
يكون كتابه خدمة للتيارات الغربية وتركيزا على الوقائع ا مشبوهة » فهو 
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من مواليد دير القمر بلبنان » ومن خريجى كلية فيكتوريا بالإسكندريه ٠‏ 
رمن رواد جامعة كمبردج » وكان ملتحقاً بدائرة المعارف ف حكومة الاحتلال 
البريطانى ف فلسطين » شىانه شان نجیب غازوری الذی یرکزون على کتابه 
زا ا ار 


وقد غالى أنطونيوس فى تصوير الدور الذى لعبته الجمعية العلميه 
السورية » التى أنشاها النفوذ الاستعمارى داخل الكلية السورية الإنجيليه ء 
والذی عده عاملا أساسيا فى نشوء القومية العربية » فى حين كان الانصاف 
بقتضيه أن يعتبر هذه الجمعية السرية هى أول عامل محرك لدفع اللبنانيين 
الى الانتفاض على الدولة العثمانية › والطالبة بحكم خاص تحت نفودذ 
الحول الأجنبية وخاصة فرنسا » وإن رغع لواء العرب فى هذا الوقت 
لم يكن من أجل وحدة العرب » بل من أجل الانفصال عن دوله الخلافه ء 


وآبرز آخطائه ناشئة من تعصبه ضد السلطان عبد الحميد واتهامه 
بما هو منه براء » والتنكر لوقه من الصهيونية ومن هرتزل › الذى هو 
من أشرف المواقف التى لا تغمط ولا ينبغى أن بتجاهله ا مورخ المنصف » 
ومن العسير أن يطلب من مثل جورج آنطونيوس فى ثقافته وعقائده الدينية 
والفكرية أن ينصف الدولة العثمانية أو السلطان عبد الحميد ٠‏ 


ولقد كشفت الوثائق الكثيرة التى ظهرت ف السنوات الأخيرة من 
الحقائى ما بجعل الكثير مما ذهب اليه أنطونيوس زائفا وخاطئًا » وأبرز 
أخطائه أنه اعتبر ( ناصيف اليازجى وبطرس البستانى ) مبداآ اليقظة 
العربية فضلا عن إساعته الى عبد الرحمن الكواكبى ٠‏ 


من أجل هذا آصبح كتاب يقظه العرب من مراجع التغريب » وعلينا 


خامسا : شمائل المصريين المحدثين ( إدوار وليم لين ) : 


من أسوا الكتب التى وضعت الطعن فى اخلاق الإسلام فى الجتبع 
الإسلامى العربى > والحط من قدر حضارتهم ومجتمماتهم ومهمتهم 
الاساسية »> هذا الكتاب الذى أله المستشرق ( آدوارد ولیم ين ) وقصد 
به الى التقاط كل ما يتطق بالخرافات والاساطي والصادات وتلفيقها فى 
صورة زائفة يراد بها تقديم صورة للمجتمع المصرى › وهى صورة 
ليس فيها شىء من الحق أو الإنصاف وليس فيها أى قدر من الصدق 
أو التحقيق الصلمى › وكان إدوارد لين قد قدم الى مصر عام ۱۹۲١‏ 
للعلاج من ذات الصدر ولدراسة آثار المصريين القدماء » واتخذ له 
منزلا فى بعض الاحياء الشعبية وادعى الإسلام والقى على نفسه اسم 
( منصور افندى ) ولبس ملابس الأتراك › وبذلك آحاط نفسه بجو من 
الثقة مكنه من خداع الوطنيين وتحقيق هدفه فى تجميع خيوط وهمية 
نسبها الى الإسلام » فقد اذ يتصل بالطرق الصوفية وموالد الأولياء 
ویجمع ما یردده العامة من أجاديث آلخوارق والخرافات والبدع › ثم صنع 
من هذا کله دراسة فى جزاين کبړين شفعها بمجووعة من رسسوم ريشته 
للأزياء والعمائر »> كانت كسبا ضخماً لدوائر الاستشراق فی وریا › اذ بلغ 
الاهتمام بها قدرا كبيا جدا › وتناقلتها اللضات المختلفة واعتبرت 
لدى المستشرقين والمبشرين مرجما يعتمدون عليه › وقد عنيت دائرة 
المعارف الإسلامية التى أنشاها متعصبو الأستشراق بهذا التاب › 
واعتبرته مرجما تنقل منه الخرافات على أنها حقائق › وقد جری هذا 
الجرى الأستاذ أحمد أمين حين بى نداء هؤلاء العتاة فى إنشاء قاموس 
(« للعادات والتقاليد الشعبية » ونقل كثرا مما كتبه ( لين » وجرى مجراه 
فكان ذلك من الأمور الخطية الاثر البعيدة عن التحقيق الطمى . 
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الفصل الثالث 


بمقاییس مادية و أفدة ؟ 


هناك عدد من امذاهب العرقية تفسر التاريخ > بعضھا یعتمد على 
الموامل التاري يخية أو الجغرافية أو الأجناس »> وكل تفس من هذه 
التفاسر يعلى قيمة ممينة » ويجطلها اساسا ومصدرا › ويخفض من 
العوامل والقيم الاخرى ٠‏ 


وأشهر هذه اذاهب « التفسي المادى للتاريخ » » الذى يعتبر أن 
تاريخ البشرية هو تاريخ البحث عن الطعام »› والذى يرى أنه لا توجد 
قم أميلة أساسها الدين أو الأخلاق أو التقاليد » وعيب هذا اذهب 
آنه بتجاهل جانب اممنويات الحقيقية › والقوى الذاتية للشعوب ٠‏ 

آما تفسي الأجناس فرد كل العوامل الى الدماء › والرسوس 
( الأعراق ) وتفاعلها ٠‏ 


وللعلامة « والفرد کانتول سميث » » نظرة جمديرة بالاعتبار ف 
ااتفونق ت النظرة الادية والنظرة الروحية والنظرة الإسلامية ف فهم 
التاريخ ٠‏ 


وعنده أن النظرة الروحية » فى نطاق الاعتقاد النصرانى » مثلا ء 


۸ س 


يعيش النصرانى فيها بشخصية مزدوجة » أو عالمين منفصلين لا يربط بينهما 
رباط » والمثل الأعلى عنده غير قابل للتطبيق » والواقع البشرى المطبق فى 
واقع الأرض منقطع عن المثل الأعلى المنشود ٠‏ ويسير هذان الخطان فى 
نفسه متجاورين أو متباعدين » ولكن بغير اتصال أو التقاء » والتاريح 
ف نظره هو نقطة ضعف البشر وهبوطه وانحرافه ٠‏ 


۲ عند الهندوكية : 


وف مفهوم الهندوكية ا( وهى نظرة تعتبر جدلا روحية أيضا ) 
بقول إن الرجل الهندى لا يأبه للتاريخ ولا يحس بوجوده » أن التاري 
هو ما سجله البشر من أعمال فى عالم الادة وعالم الحس ء٠‏ 

والهنادی مشغول داگما بعالم الأرواح » عالم اللانهائية »> ومن ثم 
غکل شىء ف عالم الغناء المحدود لا قيمة له عنده › ولا وزن ء والتاريخ 
بالنسبه له شىء ساقط من الحساب ء٠‏ 
۴ المادية الجمدلية : 

أما ف المذاهب المادية كال ماركسية مشلا » فهو الإيمان بحتمية 
ولکن لا يومن إلا بهذا العالم » المحسوس » بل لا بؤمن فى هذا العالم » 
إلا با لمذهب ال اركسى وحده » وكل شىء عداه باطل » وال مارکسی ينبم 
عجلة التاريخ » ولكن لا يوجهها › ولا يقيسها بأية مقاييس خارجة عنها ٠‏ 
تحلیل الإسلام للتاريخ : 


اما فی الفكر الاسلامی › فيړى « والفرد كانتول ميث ) › وهو 
صادق فی هذا الراى : ان المسلم يحس بالتاريخ إحساسا جادا › إنه 
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بؤمن بان الله قد وضع نظاما عملي واقعيا » يسر البشر فى الأرض على 
مقتضاه › يحاولون دائما ان يصوغوا واقع الأرض ف إطاره › ومن ثم فهو 
یعیش کل عمل فردی أو جماعی › وکل شحور فردی أو جماعی بمقندار 
قربه أو بمده من واقع الأرض » لانه قابل للتحقيق ٠‏ 


والتاريخ فى نظر المسلم : هو سجل المحاولة البشرية الدائمة لتحقيق 
ملکوت الله فى الأرض › ومن ثم فكل عمل وکل شعور س فردیا کان أو 
جماعيا - نو أهمية بالفة › لان الحاضر نتيجة الماضى › والمستقبل متوقف 
على الحاضر ٠‏ 
بنفسه لانه لا يريد أن تمر عجلة التاريخ الخاطئة » وهو حى وسامح لها 
بارور › فهو یقف فی طریقها حتی تدوسه وتقتله › ویکون ذلك آغلی قربان 
بتقدم به الى الله ٠‏ 


فإن المسلم حين يضحى بنفسه › ففى حسه أن هناك نظاما إلهيا 
براد أن يطبق فى واقع الأرض › وف حسه وهو يضحى أنه يدفع عجلة 
هذا النظام خطوة الى الأمام « أ ١ه ٠ »٠‏ 
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منابع التفسر الإسلامى : 

ومن الحق أن يقال إن الفكر الإسلامى له تفسير للتاريخ يختلف عن 
التفسير الغربى الادى » والشرقى الروحى » على السواء »› وإن التفسير 
الغربى لا يصالح لفهم التاريخ الإسلامى ٠‏ 


فالتاریخ الإسلامی لا يمكن فهمه آو تفسيره ه إلا على ضوء النظرة 
الإسلامية اللحباة الإنسائية 6 وکل تفسبر بقوم على غر هذا الأساس 


سے ٭٣‏ س 


غهو ضرب من الخطًاً العلمى » لا يجوز آن پرتکبه باحث جاد » أو مور ځ 
ببتعی وجه الحق وحده ٠*‏ 


ولذلك فإن كل مؤرخ عربى يفسر التاريخ الإسلامى وغق منهجسه 
الغربى » يقع ف الخطا » الذى يتمثل فى بعده عن ظاهرة أساسية » 
هذه الظاهرة هى وحدة المناهج الإسلامية والفكر الإسلامى فى مختلف 
فروعه وتکاملها ۰ ) 


ينما بؤمن الفكر العربى بتجزگه هذه المخاهيم والفصل ین الله 
والطبيعية والعلم والدين 0 


أما روح الفكر الإسلامى وحضارته وتاريخه فتقوم أساسا على وحدة 
الكون وانسجام قوى الطبيعة وأقسامها كما قدرها خالقها › وذلك 
بحسبان أن الإسلام هو النظام الوحيد » الذى يحقق هذا الانسجام 
لأنه يجمع بين الإيمان بالروح والجسد ف نظام الدين والسماء والأرض 
فى نظام الكون » ويساكها فى طريق واحد » هو الطريق الى الله . 


وان الإسلام والإسلام وحده ‏ هو الذی يجمع نين العلم 
والدين » فى وحدة تامة غير متناقضة »› ومن هنا »> فإن تطبيق منهج 
ات الرى ةرا ن اة ويه اارشرل الى ال > و 
الأمور مامه مضطرىۀة غامضةه ٠‏ 


هذا من ناحية الفكر الغربى ء أما المغهوم المادى » فيرى ما يرى 
الدكتور « تريتون » ف كتابه ( الإسلام : عقیدته ومبادئه ) : اذا صح 
ف القول »أن التفسير المادى يمكن أن بکون صالحاً ف تعلیل بعض الظواهر 
التاريخية الكبرى » وبيان أسباب قيام الدول وسقوطها › غإن هذا 
التفسير المادى ء يفشل فشلا ذريعا حين يرغب فى أن يعلل وحدة 
العرب وغلبتهم على غيرهم » وقيام حضارتهم واثساع رقعتهم وثبات 
اقدامهم » فلم يبق أمام المؤرخين إلا أن بنظروا ف العملة الصحيحة 
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لهمذه الظاهرة الفردية ليروا أنها تقع فى هذا الشىء الجديد : آلا وهو 
الإسلام ء٠‏ ويقول ( ايان وايد غراى ) : 


إن نظرة المسلمين الى التاره یح نط ه 3 يناءة 6 فم يرون آ ن اليشريه 
اذا اعتقدت تعاليم الوحى - اران فان إرافتا خیند ابق مم 
أرادة الله ء 
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الطبقات » وفشلوا ف ذلك لأنھم ‏ كما بقول الأستاذ محمد كسبه _ 


ان الصراع الذى ثار بين امسلمين وبعضهم اليعض ¢ والذی أێخذه 
ا)اركسيون دليلا على صحة دعواهم » إنما كان صراعاً ذا طابع سياسى » 
ولم يكن صراعا طبقيا تغلبت بموجبه طبقة على آخرى » أو غئة على آختها : 


والخطاً الذى وقع فيه الشيوعيون آنهم نظروا الى التاريخ بنصف 
التاريخ TT‏ 
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يرون ما كأن يعنيهم » ويتفق مع أصول نظريتهم الأولى » فى استخراج 

افڱارهم وأحکامھم وآرائھم › فکل ما یثیر انتباههم › ویلفت أنظارهم » 
هو منظر تلك الدماء التى تسيل على صفحات التاريخ ٠‏ 


— PN — 


ولم يكن ينفذ الى أنوفهم سوى رائحة الدم » يسيرون وراءها . 
ویدللون علیها » ویتبعون خیوطها » ویستخرجون منها آحکاما ومبادیء 
وآفکاراً واسنتنتاجات يطلقونها على التاريخ كله » مثلما فعل ماركس حين 
اعتمد ف استنباط نظريته عن التاريخ » على بعض مراحل التاريخ دون 
الأخرى ء 


وهنا سقطت دعوى اختلاق الصراع الطبقى وحتميته على المجتمم 
الإسلامى » ذلك آن الإسلام لم يكن أساسا ء من إفراز النظام الطبقى 
ف قريش » ولم يكن الإسلام دينا رجعياً يحفظ للظالين والمستغلين أموالهم 
وامتيازاتهم » كما آنه لم يكن مخدرا للفقراء والمحتاجين والمعدمين 
يجعلهم ف حالة تقبل ورضا بفقرهم وعجزهم » بل دعا الى العمل والحركة 
والسعى على الرزق › ومجاهدة النفس والمشسركين والمستغلين . 

وكان بحق حركة عدل ضد آعداء السماء والإنسان . 
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كذلك فإن الإسلام ما جاء نتیجه انقلاب عسکری أو سیاسی قام به 
مجموعة من الأغراد الذين يطلقون على أنفسهم ثوارآ » أو مجموعة من 
العسكر » كما أنه ما جاء نتيجة انقلاب مناظر فى توزيع الإنتاج وعلاقاته 
المتشابكة فى قريش »> وإنما جاء كظاهرة فوقية مستقلة عن البيكة » وجاء 
الإسلام من البداية مقررا للمساواة فى الفرص » وضمان حق الكفاية اكل 
المواطنين » وتحقيق التوازن الاقتصادى بين الفرد والمجتمع » وجاء بمبداً 
الملكية الخاصة واللكية العامة » ومبدا الاأقتصاد الحر والموجه . 


جاء بكل ذلك ف لجزيرة العربية › ف وقت لم تكن ظروف الإنتاج 
وعلاقاته تدعو اليه بحيث يمكن آن يقال : إن ما حدث کان انىثاقاً من 
واقع اقتصادى وتحصدى بذلك منطق الاركسيين التاريخى وحساباتهم 
الماديه » التى تحتم انبثاق کل انقلاب سیاسی » او تغییر اجتماعی من 
انقلا مناظر ف نظام الإنتاج وعلاقاته ۰ 


۳ 


وعليه فإن الصراع الذى ثار بين المسلمين يوما ما » » والذى يتخذه 
الأاركسيون حجة ودليلا على صحة نظريتهم » إنهم كان من أجل الحكم » 
كان صراعا سياسياً لا طبقياً » ولا يقره الإسلام بحال من الأحوال › فهو 
خارج عن منهج الإسلام وبعيد عن روحه السمحة » ويبقى الإسلام 
بجوهره الأساسى الذى يشيع روح الإخاء والمصالحة بين الملمين > 
والذی بقرر فى صراحة : « إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول 
فى النار » ء٠‏ ويقرر : ز إنكما الؤمنون إخوة فأصالحوا بين أخويكم ) 
| الحجرات : ٠ ] ٠١‏ 


ومن هنا فان دعوی « صراع الطبقات » التى يحاول دعاة المأركسيه 
اليوم وأصحاب الفكر ألادى والإلحادى الصاقه بالإسلام »> وصولاا 
إلى تفريغ الدين الإسلامى من محتواه الروحى » ومضمونه العقائدى » 
انما هی محاولۀ لن تجدى ٭۰ 


هذا من ناحبه »> ومن ناحبهة ألقول بأثر العامل الاقتصادى ف توجبه 
التاريخ الإسلامى » يقول الدكتور حسن شسحاته سعفان : 


إن عوامل التقدم فی الشرق الأوسط إذا درست ف تطورها منذ 
العصور الإسلامه »> نحد آن المامل الاقتصادى فى هذا التاثير وف 
کا ل کک ا ی و ل ل الک کف اا 
الدينبة والأخلاقية المسستقاة من الإسلام أولا > ومن النصرانية ثانيا » 
ھی العامل الأول فی نشکل النظم وتطوىرها » ثم بآتی العامل الاقتصادى 
کعامل ثانوی فى معظم الأحيان ٠‏ 


ويقول : إن نظرية مارکس فى الادىة التاريخية خطا محض » غقد 


(م ٣‏ س سموم الاستشراق ) 


۳ 


2 عضن 5 ال اا‎ aR من‎ aa 
الاكبر لهذا ا‎ 


الأكبر فى تشكيل الاجتماعية الأخرى » » من دينية وسياسية 


وتربویه ۰ 


ويقول : إن نظرية ماركس لا تنطبق على دول الشرق الأوسط 
وإن الدول الغربية إن صح أنها تطورت بحيث وصلت ف العصور 
الحديثة إلى دول تقدس المادة “> غإن ثمة دولا بالعكس لم يطراً عليه 
تطور يجعلها تضحى بالثاليات الأخلاقية والدينية تحت تأثير العوامل 
اللماديه ٠‏ 


% % % 


ومن آخطر الشبهات التى طرحها الاركسيون » محاولة تصوير 

عهد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والخلفاء الراشسدين_ E‏ 
كانت بسب الصراع بين اليمين واليسار فى الإسلام » و الاهتمام بالعامل 
الاقتصادى وتقديمه ف النظر إلى أحدث التاريخ » وعجزهم عن تعميق 
مفهوم التفسير الجامع للتاريخ الذى تؤثر فيه عوامل عديدة ‏ الاقتصاد _ 
واحد منها ولكنه ليس أهمها على التحقيق ء 


للتاريخ الذى قدمه ( توينبى ) »› والذى يقوم على استعلاء الحضارة 


— ۳ 


ومن هنا فقد وقف التفسبران من الإسلام موقغاً خلاا ٠‏ 


ومن أخطاء تفسپر توينبى : آنه يرى المجتمع الإسلامى حصيله 
قال إن الإسلام صهر کل من آمن به فى مجتمع جديد » ونه استصفی 
خبر ما ف‌الحضارات القديمه مما يتفق مع مفهوم التوحيد » لكان قوله 
قريباً من الحق * 


ولا با آن آبراز مفاهیم التفسير الإسلامى للتاريخ » هو إقامه 
الأخلاق دون تفرقه بين العناصر والدماء > والقضاء على صراعها 


ولقد كان من أخطاءالتفسير الأركسى » هذه التفرقة بين اليمين 


الإسلام دعوة ولیس ثورة 


ومن أخطاء التفسرر الادى للتاريخ تصور الإسلام على آنه 
« ثورة » اجتماعهة آو اقتصادهة » ی حین آنه کان الإسلام دعوة ریانبه 
وليست بشرية » لها صفة المنهج الجامع الإنسانى الطابع ٠‏ 

ولذلك كان من آخطاء ( عبد الرحمن الشرقاوى ) » تصور النبى س 
على الله عليه وسلم ‏ على أنه ( رسول الحرية ) » أو أن الإسلام حركة 
اجتماعية » كما حاول ( طه حسين ) ف كتاب الفتنه الكبرى ٠‏ 


لقد أغفل عبد الرحمن الشرقاوى حادثه خروج النن ب لى الله 
عليه وسلم ‏ من بيته ليلة نتآمرت به قريش » وحادثه التجائه إلى غار . 


ثور ء ووضع الآية القرآنية مبتورة على ظامر كتابة : ( قل إنما آنا بشر 
مثلكم ) فقط والحقيقة آن يكملا ( یوحی إنیة ) وقصرها على كلمة : 
عليه وسلم ‏ من ألوقاثع المتواترة » هو عمل من أعمال العش النقاف > 
الإسلام هو آن قوة علیا تویدها وتساندها ۰ 

% % *% 


اول التفسير المادى ( الاقتصادى ) للتاريخ آن يصور للناس 
ان ارتقاء المبادىء يسير إلى جنب الارتقاء فى الوسائل المادية ٠‏ بينم 
واقع التاريخ ببين لنا خلاف هذا الأمر ف بعض الأحيان ٠‏ بل فى 
کثیر منها ۰ 


فإن تعلم الوسائل الادية والمعلومات العلمية يسير على خط غير 
الخط الذى تسير عليه المبادىء ف ارتقائها المزعوم . 

ومصداقا لذلك نرى المبادىء البشرية تنتكس انتكاسات فظبعة . 
وبعضها ينادى بالهمجية الأولى وسبب الانتكاسات الفظيعة ف الميادىء 
البشرية آن الجماعة الأولى التى تمثل المبدا البشرى الأول عندما تعلن 
الحرب على الجماعة الثانية التى تمثل البدا المشرى الثانى » تشوه كافة 
أقطار المبدا للجماعة الثانية » فى حين تستفيد من الوسائل المادية 
والمعلومات العلمية » بل قد تستعمل نفس الوسائل التى حصلت علبي 
ف حربها مع الجماعة الأخرى . 


2 
— ۴۷ 


ذلك آنه ليس من مهمه الإنسان أن يقوم بوضع الميادىء والنظم حتى 
لا يحطم البشرية > خصوصا وأنه لم بخلق لهذا الأمر > ولكن من المغروض 


آن تتقدم ولو قليلا جد » وتسستمر فی تصحیح آخطائها كلما وانتما 
الفرصة »> وعند مراجعه ما قامت به بعض الجهات الإقليمبه ذات 
الهوى والغرض بكتابة تاريخ الإسلام نجد أنها وقعت فى مجموعة من 
الأخطاء التی یجب التنبيه عليها ۰ وقد جمعها آحد اأياحثين على هذا النحو : 


أولا : خطر التوسح فى اللأمور الصغيرة ذات الصفة الشخصيه ٠‏ 
فى حبن تختصر الأعمال الكبرى العامة ء 

ثانيا : سيطرة الروح القومية على مفهوم التاريخ الإسلامى الجامع ٠‏ 

ثالث : التحدث عن الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ كالتحدث عن 
نابلیون وأخناتون ۰ 

رابع : وضع كلمة ( العرب ) و ( العروبة ) بدلا من كلمة ( الإسلام 
اله ٭ ون ری تاره ان وسول الل ب لن الله اط 
وسلم ‏ إنما بعث للعرب وحدهم ء وتجريد النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ من طبیعته حتی يبدو وكأنه ليس آكثر من داعية آو مصاح 
إصلاحية ٠‏ 


ولا ريب آن روح العنصرية ف كتابة التاريخ الإسلامى » تتناقض 
تناقضا تام مع الحقائق الأساسية » لأن تاريخ الاسلام في عصر 
الراشدين والأمويين ء كان تاريخا للمسلمين كلهم + ولم ٠.“ ١‏ تاو 2 
العرب وحدهم وكان من آدوات بطواته البربر والأتراك وٍ ر e‏ 
0 


د 


اسر سغھ الو رت مہ لل 
FAS‏ 


خامسا : تجريد الدعوة الاسلامة جن انها الفكرى ورسالتها 
الأساسية ⁄ وأعنى مها العقيدة الاآهية ه 


سادسا : اخفاء الروح الاسلامى التى لها أثرها التربوى فى النشء 
ا 
سابعا : تجريد المعارك الاسلامية من نفحات النبى ‏ صلى الله 


عليه وسلم ‏ ومن تأييد الله - تبارك وتعالى س وقياسها بمقاييس مادية 
بحتهة ه٠‏ 


امنا : ف الهجرة » غفل المؤلفون جوانب رعابة الله » وركزوا على 
عنصر الاختفاء » وغفلة قريش »> وعدم روّية آحد النبى صلى الله عليه 
وسام . 

تاسعا : ف موقعة عين جالوت تجاهل المؤلفون نداء : ( واسلاماه) ٠‏ 

غا : عند الحديث عن معارضة قريش للاسلام » ذكر أن اأسبب 
فی ذلك هو خوف قریش على مرکزها التجاری وہذا تحلیل مارکسی ‏ فان 
قریشا عرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم التنازل عن کل شىء 
له > على آن يتوقف عن دعوته الى توحيد الله » ولكنه رفض › ولقد کا 
الصراع صراع عقيدة ولم يكن الأمر اقتصادا ه 


حادی عشر : الترکیز على المعارك وأهمال الجوائب الأخلاشة 
والحضارية الاسلامية » قبدا تاریخ الاسلام وکأنه تاریخ غزوات وحروب ۰ 


ثانى عشر : حشد عدد كبير من الخلاغات وتكثيغها » وخاصة بالك 
الخلافات التى جرت بين على ومعاوية رضى الله عنهما » وقد نتج عن 
E ET‏ 
و طروف کلها ۰ 


یر : تناول الحركات الانقفصالية » کحرکۀ ابن طولون وآبن 


~۹ 


طغج الاخشيدى ف مصر على آنها حركات استقلالية »> والأواى تناول. هذه 
الحركات على آنها حركات انفصالية يقف وراءها أشخاص مغامرون ٠‏ 


رابع عشر : يقولون : ( التوسع العربى ) » وكان الفتوحات الاسلامية 
توسعات استعمارية » مع أن هناك فروقاأً كبيرة بين هذه وتلك ه۰ 


خامس عشر : يقولون إن عمر بن الخطاب ولى عمرو بن العاص مصر 
مكافآة له » فهل هكذا كان يسوس عمر الأمور » آم أن عمرو بن العاص 
کان جدیرآ بحکم مصر ؟ !! ۰ 


من هذا المنطلق » يجب أن ننظر الى وقائع كثيرة فى تاريخ الإسلام ٠‏ 


— {+ 


الفصلل الرابع 


اخطاءِ ف اسم التاريخ 
الإسلامى الحديث والمعاصر 


حاول كتاب الغرب تقديم تفسير مغلوط لوقائع كثيرة ف التاريخ 
الإنتلامن الخدت الماهر كما عدوا الى توي يمن الأحدات ف 
التاريخ الغربى المعاصر بصورة تتعارض مع صورتها الحقيقية ٠‏ 

اا ان ای تر عر ا 
العصر الحديث بأنه عصر الانحطاط > أو تصوير حركات التبشير فى 
السيطرة على بعض البلاد الإفريقية » بأنها نوع من الكشمف الجغرافى > 
اا ا ا حرفا اللفرن > او مخاول الذغة 
إلى توحيد الأديان ٠‏ 

آما بالنسبة للقسم الئانى : فذلك فى محاولتهم خداع امسلمين 
والعرب للدخول فى الماسونية » على أنها حركة تحرير » أو تصوير 
الثورة الفرنسية على آنها حركة إخاء وحرية ومساواة حتى أعلن كمال 
أتاتورك نفس الشعار لحركته الانقلابية ضد الخلافة فى تركيا ء 

هذه المحاولات كلها يجب آن تكون واضحة فى آذهان شبامنا 
المسلم » حتى لا تخدعه كتابات بعض التغريبيين » وبالرغم من أن هذه 
القضايا قد كتب عن حاقيقتها كثير من كاب حركة اليقظة الإسلامية ‏ 
فإن آقلام الشعوبية والماركسية ما تزال تردد هذه السموم » وتجدد 
بثها واذاعتها » ومن ثم وجب إعادة التذكير بوجه الحق غيها ٠‏ 


وقد كان بمكن أن يطلق على ذلك العصر : عصر الضعف والتخلف ٠‏ 
غير أن هذا العصر بالرغم من تقاصر الخطوات الحضارية فيه ء فقد 
وعوأمل القوة ه 


حاول التغريب والفكر الاستعمارى الغربى ١ء‏ أن يصف مرحلة 
القرون الثلاثة السابقة للقرن العشرين بأنها عصر الانحطاط » وهو 
تعبیر قاس ظالم أاستخځدمه بعض الميشرين المتعصبين » وكان آول من ردده 

أما وجوه الضعف فهو فى تأثر الفكر الإسلامى بالفلسفات الهندية 
والفارسية والمجوسية التى حملت مفاهيم معقدة مضطرية » من أمثال 
وحدة الوجود والحلول والاتحاد ء وغيرها من اذاهب التى لا تتفق مع 
ور الت دامج بر اروش انيدان انر الاکن ا 
أصوله الأولى وإلى إنتاج آعلامه الرواد » ولا يحاكم الى إنتاج فترة 
الضعف التى توقف فيها الإبداع والتجديد والاجتهاد وغلب طابع التظليد 
فى كثير من الأحيان ٠‏ 


فالفکر الإسلامى ف حوهره الل ما زال مضا انجايباً م 7 4 
معطا للأمم الختلفه والعصور اأتعددة ذقفات التقدم والىناء والحدو.ه 6 


أما وجوه القوة فهى تتمثل فى عملية « التجميع » التى قام ٠ها‏ 
المفكرون حيث ظهرت فى هذه الفترة « الموسوعات » التى جمعت الآثار 
الختلفة الموزعة على عديد من غنون الأدب والفقه والاجتماع » وهى عملية 
رد فمل لما حدث نتيجة الغزو الصليبى والتترى من حرق وندمير آثار 
الفكر العربى الاسلامى » فقد عمد العلماء والأدباء الى عملية التجميع 


— ٣ — 


كوسيلة لقاومة غناء الفكر الإسلامى »› وهو عمل نافع إيجابى يدل على 
القوة لا على الضعف » وإن وجه إليه النقد بأنه لم يحرر من وجهة 
التنسيق الفنى أو التحقيق العلمى ء ولكن التقدير المنصف لاخطار هذه 
الفترة وظروفها من أنه أن ينصف العاملين فى هذه المرحلة ويقدر لهم 
هذا الجهد على اطلاقه ٠‏ 


٣ح‏ فتنة مسنة ۱۸٦۰‏ : 


تحاول كتب التاريخ الغربية وبحوث القوميات وغيرها أن تذكر فتنة 
سنة ۱۸٠١‏ على انها مؤامرة وقعت بين المسلمين والمارون » اضطرت الدول 
الأوربية إلى التدخل لإقامة نظام خاص ف لبنان ٠‏ 


ومن الحق أن يقال إن هذا التصور خاطىء من اساسه » فلم 
يكن قبل بوادر النفوذ الأجنبى هناك آى خلاف من شسأنه أن يوقع بين 
عناصر الأمة » فقد كان المسلمون يرعون مختلف الطوائف والاقليات ٠‏ 


ولكن الحقيقة الأكيدة فى فتنة سنة ۱۸٠١‏ أنها مؤامرة دبرتها 
الدول الكبرى لعزل لبنان عن الدولة العثمانية وإعدادها كمنطلق لإتمام 
عزل العالم الإسلامى والبلاد العربية وإسقاط الدولة العثمانية ء 


وقد آكد هذا المعنى كثير من المؤّرخين المنصفين فقد احنثفت فرنسا 
با موارنه وثبتت بريطانيا الدروز » ووقغت كل دولة وراء واحدة من هذه 
القوى » وأمدتها بالأسلحة وأغرتها بالطوائف الأخرى » وآثارت بينها 
الخلاقات التى أججت (فتنة )۱۸٠٠‏ فاما وقعت الواقعة بين الموارنة والدروز 


— {۳ 


وفقتل من قتل » تدخلت فرنسا وبریطانيا باسم وقف المذابح وآرسلت 
بريطانيا وحدة مكونة من ( ٠١‏ آلف جندى ) فسارعت فرنسا وآرسلت 
حملة قوامها ( سبعة آلاف جندى ) وفرض على الدولة العثمانية إقامة 
نظام خاص ف لبنان يمنحه الاستقلال الذاتى تحت رئاسة حاكم 
فضرانی تختاره الدول الأوربية » ويصدق علبه السلطان العثمانى ٠‏ 


وقد ثبت ذلك كله فى تقرير السير ريتشارد وود قنصل إنجلنرا 
إلى ناظر الخارجية » الذى نشرته الدولة الإنجليزية فى الكتاب الأزرق 


فال« والذى بحت بها دفها قى اسسباب الفكة التي فكت 
فيها الدماء فى المشرق » يعلم أن الباعث الوحيد على حدوثها »> هو منبسع 
السياسة الأجنبية التى تنتهز الفرص لإيقاد نار الفتنة بين ذوى الأحقاد › 
ولو لم يكن أولئك المفسرون يحسبون آن هذه الفتنة تجر إلى القتل 
رالا 


ومن هذا القبيل واقعة « الدروز والوارنة » وواقعة الصقالبه 
والبلغارىين وقد تین أن الاعتداء انما کان نیتدی؛ء من جانب النصارى ۰ 


هذا والمعروف أنه لم تلبث البعثات التبشيرية بعد هذا الحسادث أن 
ثقاف غربی على آبناء ارون e‏ 


وقد بدآت الإرساليات الفرنسية هذا العمل ولحقت بها البعثات 
الأمريكية ولم تلبث بعد قليل أن أصبحت مصدرا خطيرا ا دير 
صحفيين وكتاب إلى مصر ومختلف أنحاء العالم العربى » ومما يذكر آن 
سرکیس وروت ونمر ومکاریوس وزیدان وفرح انطون وشبلی شمیل 
کانوا هم الدفعة الأولى من خريجى هذه العاهد » وهم الذين تد_دروا 
الصحافة العربية فى مصر وسوريا ولبنان وكانوا أصحاب الحملة العنيفه 


ETS 


على الدولة العثمانية وعلى السلطان عبد الحميد ٤‏ وهم الذين مهمدوا 
البلاد العربية بين الصهيونية وفرنسا وإنجلترا . 


: مؤامرة الكشف الجغرافى‎ ١ 


أطلق الغربيون تعبير الاستكشاف على الحملات الاستعمارية 
والتبشيرية التى قامت بها فرنسا وإنجلترا وغيرهما فى القارة الإفريقية : 
؛دعوی آنها كانت مناطق مجهوله » وأن آمثال « ولفنجستون ) و « صمويل 
بیکر » وغیرهما إنما کانوا مكتشفين رواد » فى حين تؤكد الحقائق أن 
المؤرخين العرب قد جاسوا خلال تلك المناطق وكتبوا عنها ف مؤلفاتهم . 
فقد وصل « ابن بطوطة » إلى آعالى نهر النيجر وإلى تمبكتو وسكوتو » 
قبل آن يصل إليها ( الرواد الأورييون ) وكان آول من شار إليها 
وذلك بنحو ثلاثة قرون ٠‏ 


ويحاول الاستعماريون آن يرددوا هذه الشبهة وأن يفرضوها على 
كتب المدارس ف البلاد المستعمرة » مدعين أنهم اكتشفوا الهند مشلا » 
وكانت الهند معروغة ف القارة الأوربية فى العصور القديمة » وذلك قبل 
وصول « مارکولو ) Q\IYE — ٠۲٥١‏ الذى وصل الف فارس وفعانستان 
وبکین والتبت » آو فاسکودی جاما الذی آبحر حول إفریقیا ۹۷٤۱م‏ ومنها 
إلى الهند يضاف إلى هذا ذلك الادعاء الذى ردده الاستعمار من آن 
( صمویل بیکر ) هو الذی اکتشف منابع النيل الأبيض »مع أن هذه ا نابم 
لم تكن مجهولة فى وقت ما » وكانت الحقيقة تفرض أن يقال إنه أول 
من وصف هذه الأصقاع » أما الذين قادوه إليها فهم رجال الحملة 
اة : 


والواقع أن ما وصف بأنه رحلات الكشف هذه لم يکن إلا خطة 
الاستعمار التى فرضتها الدول الأوربية وفى مقدمتها ( إسبانيا والبرتغال ) 


TIS 


عالم الإسلام وتشويه تاريخه ء 


وقد آثسار ولفنجستون فى إحدى كتاباته إلى هذا المعنى حين قال : 
« إن نهايه الاكتشاف الجغرافى هى بداية العمل التبشيرى » فإن 
الإرساليات التبشيرية كانت تتحرك ورأء هؤلاء الرحالة » الذين كانوا 
فى الأصل دعاة ومبشرين » ولیس هذا استنتاج وإنما هو نص من مصادر 
تاريخيه مدعومة بالأسانيد ٠‏ يقول رولاند أوليفر فى كتابه ( العمامل 
التبشیری ف شرق إفریقیا ) ما بآتى بالنص : 


« ولقد آعد ولفنجستون نفسه منذ سنواته الأولى حينما 
بإفريقيه الاستوائية » وبالفعل بين شعوب فطرية فى بلاد لم يكن قد 
سكنها الأوربيون » وف عام ۱۸٤٩‏ كان ولفنجستون لا يزال يفكر بطبيعة 
الحال ف التجارة أكثر من الاستعمار » وبما آنه كان آولا وقبل كل شىء 
مبشراً نصرانياً » فلقد اختار كعضو فى هذه الحركة التبشيرية أن يبحث 
عن نهر تستطيع السفن آن تمخر فيه الى داخل البلاد »ء ولقد أراد 
ولفنجستون أن يستكشف طرقاً فى إغريقيا للمبشرين لا للمدينة وكان 
ولفنجستون مبشراً قبل آن يكون رحالة ولم تكن رحلته المشهورة إلا تمهيدا 
للبعثات التبشيرية » ٠‏ 


آما فاسكودى جاما فقد لقى فى كتبنا المدرسية ٠‏ اهتماما كبيرا وصور 
بصورة البطولة ف حين تكسف الحقيقة عن صورة بشعة لأعمال فاسكودى 
جاما وغيره من طلائع الاحتلال الأوربى والاستعمار » وما قاموا به من 
ظلم وبطش » وتصف الكتب التاريخية الموثوق بها ( دى جاما ) بأنه من 
أقسى خصوم المسلمين » فغى رحلاته الى آسيا ضرب بمدافعه الثقباة 
الاک ا التى تنقل الحجاج الى مكة فأحرقها » بعد نقل أموال 
أهلها وأمتعتهم الى أسطوله وبعد آن حظر على رجاله إنقاذ الغرقى 


ا 


ومنهم النساء والرجال حتى هلكوا جميعا إلا عشرين طفلا بعث بهم 
( دى جاما ) الى البرتغال حيث حملوا على إعنناق النصرانيه ٠‏ 


هذه واحدة مما خعله ( دی جاما ) الذى تحاول كتب التاريخ 
المدرسية ف العالم العربی آن تصوره على آنه مكتشف عظيم »› فى حين 
أن ( دی جاما ) لم یکتشف شیا » وهو لم یصل فی حیاته الى ( کالکوتا ) 
ولم یستبقه الحاکم الهندی لان البرتغالی ( بارتلمی دیاز ) کان قد بلغ 
راس الرجاء الصالح قبل فاسكودى جاما بعشر سنين » فضلا عن أن 
ء ور المحيط من سواحل آفريقيا الشرقية الى آسيا كان معروفا من التجار 
العرب والهنود منذ قرون ( عن الدكتور بدر الدين قاسم ) ء٠‏ 


آما هنری الملاح البرتغالی ( ٠١٠٠١ ۱۳۹٤‏ ) فإن حقده على 
العرب والمسلمين واضح صريح » فقد حمل ف ريعان شبابه على مدينهة 
( سبتة ) التى انطلق منها طارق بن زياد الى الأندلس »ثم تصسدی. 
لمدينة ( طنجه ) المسلمة غرد على أعقأبه > وأسس مدرسة بحرية ضمت 
رجالا حملوا لواء تجديد الحروب الصليبيه وخوله البابا نيقولا الخامس 
حق الاحتلال النصرانى والاستيلاء على جميع البلاد حتى الهند ٠‏ 


أما الرحالة ( البوكرك ) فقد كتب الى ملكه يفخر بأنه ذبح جميع 
النار فى سفن المسلمين » ومع ذلك فإن هذا السفاح يذكر فی کت 
التاريخ العربية على آنه فاتح ا 4 


تة اة 


جرت محاولة التغريب على الصاق حريق مكتبة الإسكندرية 
با لمسلمين »› وجارى المسنشرقين فى هذه الدعوى نفر من الكتاب ف 
مقدمتهم جرجی زیدان وطه حسبن › فى حين دافع عن المسلمين بعض كتاأب 


— ۷ 


الغرب وف مقدمتهم العلامة جبيون فى كتابه ( سقوط الدولة الرومانية ) 
حیت قال : إن هذه القريه لفمها على المسلمين «١‏ ابو الفتح العبرى » 
فى كتابه ( محتصر الدول ) ودد ترجم الى اللغة اللاتينية مسدسفها اهل 
الغرض من الفرنجة فاذاعوها » فاشار جیبون الى براءة عمر بن الخطاب 
وعمرو بن العاص من التامر على حريق مختبة الإسكندرية › وأثبت ان 
الذى حرتها إنما هم الرومان بمراكبهم الحربية فى حصارها لجيوش 
كلروباترا بقيادة يوليوس فيصر ٠‏ 


قال جييون : تأكد لى أنها آحرقت قبل الإسلام بمائتی عام > وأن 
أبو الفرج ابن العبرى لفق انذرية بعد الإسلام بنحو ستمائة سنة › 
ولم يتعرض قبل أبى الفرج مؤرخ وأحد لذلك » حتى إن بطريرك 
الإسكندرية ( افتيكوس ) مع توسعه فى الكلام عن استيلاء المسلمبن على 
ثغر الإسكندرية > لم يذكر كلمة واحدة عن حريق عمرو بن العاص لهذه 
الخزانة ٠‏ 


وكان الرحالة البفدادى افد زأر مصر فى عهد الك الكامل الأيوبى 
فنقل هذه التهمة وقد طبعت رحلته فى أكسفورد عام ٠۱۸٠١‏ وهى محشوة 
بالخرافات والأكاذيب › قال لطفى جمعة إنه كان أفاقا - يعنى ممن لا يمتد 
بصلمه ‏ نظنه ينتمى الى حلب ويسمونه ( التيس ا للتحى ) وقد نقض 
هذه الرواية ( واشنطون أرفنج ) و ( فليه ) »› وغيرهم كما نقضها 
ارنست رینان الذى قال فى خطاب له فى المجتمع العلمى الفرنسى : إنه 
لا يعتقد أن ( »رو ) هو الذى أحرق خزانة الإسكندرية لانها أحرقت 
قبله بزمن طویل ۰ 


٥ه‏ خدمة الأاسونية : 


قامت الاسونية بدور خفى طول فترة طوبلة فى البلاد العربية قبل 


— ¢ — 


الاستعمار فیها 4 وقد أاننشرت المحامل ف مصر وسوریا ولینان ونرکزت 
ف فلسطين ٠‏ بهدف أعادة ناء هيکل سلیمان الذى هو الهمدف الحقيقى 

وف العقد الثانى من القرن العشرين کانت که المحافل الماسونية 
تضم جميع مدن فلسطين وقصباتها ومنها القدس ويافا وغزة » وكان 
رجال هذه المحاغل بتولون أعلی المناص ب ف فلسطين ¢ وکان المندويون 
البريطانيون ف البلاد العربية « ماسون » وهم الذين يتومون بالعمل » 
استسهلت الصعب وسخرت من الأهوال ف کل البلاد لأنی حبث توجهت 
کنت آلقی إخوانا من الماسون یرحبون بی ویساعدوننی على ما آريد > 
ولست آرتاب فى نجاحى لأنى أستاذ فى الاسونية . 


وقداستطاعت الماسونية أن تسسيطر على الكنيسة وبعض أتباع 
المسيحية ء وكان أكبر انتصاراتها اعتراف الكنيسة الكاثوليكية بها » وكانت 
الكنيسة الكاثوليكية تنبذ كل فرد نصرانى يثبت لديها اشتراكه فى عضوية 
محال الماسونية وتسقط عنه الإيمان المسيحى » باعتبار أن الماسونية 
عقيدة صهيونية يهودية » والغرض منها محاربة إلأديان » وتطويع 
المعتقدات الأخرى للسيطرة اليهودية » غير أنها ما لبثت أن خضعت انفوذ 
اة 


وقد تحقق ذلك بعد عمل متصل > فقد استطاع اليهود فى خلال 
اا ات المائة الأخية من السيطرة على العقلية الدينية النصرانية وأمكنها 
تحقيق ما أطلق عليه ( ظاهرة تهويد النصارى ) خاصة فيما يتعلق بطبيعة 
القضية الفلسطينية من الناحية الدينية »> وقد كان توزيع الأساقفة 
الك'توليك ف روما بياناً بالسماح للكاثوليك بالانضمام للمحافل الماسونية 


— € 


العقلية النصرائية ومسخ نقليدها الدينى ٠‏ 


وهكذا تكشفت أهداف الاسونية التى كانت خفية ف العقود الأولى 
من القرن الميلادى الحاضر حين اتصل بها بعض المصاحين والمفكرين »> 
فا انها خركة متاق للا تمان رمك لحرت وكات دة هن 
الخدعه التى استطاع بها يهود ادخال عدد کبیر من المسلمین فی محافلهم ۰ 


كان هن حطر ها الاغر اء ما خوك ى الذرلة المتما نوما جا 
حزب الاتحاد والترقى ( تركيا الفتاة ) واستطاعت الماسونيه ورجالها من 
الدونمة () فى سالونيك فى احتواء هذه الجماعة وإخضاعها لأهدافها : 
وعن طريقها وبواسطة زعماء من الدونمه مثل كمال آتاتورك أمكن إسقاط 
السلطان عبد الحميد وإلغاء الخلافة الإسلامية وتيسير وصول اليهود 
ر ی رت ا 


: الثورة الفرنسية‎ ٠ 


مرك غل المسخافة العرنة والنقافة العرنة فى رة الكلاشنات 
من هذا القرن والى اليوم » فكرة البطولة الخارقة التى حققتها الشورة 
الغرنسية »> وکان هذا من خداع الصهبونبة البالغ ٤‏ فد عدها الكثرون 
من أولباء الئغاغه الفرنيسسة والصهيونيه مصددر النهضهة والیقظه ê‏ 
فالمعروف آن الثورة الفرنسية كانت الاداة التى مكنت اليهود من الخروج 
من الحيتو »> وکسر قیود الكنيسة التی كانت تحول دون اتصالهم بالمجتمم 
وضعا اجتماعيا مساويا لوضم النصأرى » وأزالت فكرة الدين وآحلت 


)١(‏ الدونمة هم أحفاد يهود اسبانيا الذين أخرجوا منها بعد الاسترداد 
النصرانى الاندلس وسكنوا سالونيك فى البلقان بعد التظاهر بالاسلام . 


(م ) س سموم الاستشراق ) 


0٩ 


محلها فكرة الوطن » فلم يعد يقال مسیحی ویهمودی » بل يقال فرنسی 
وإنجلیزی ٠‏ 


بدأت الثورة فى فرنسا بما هيات له الأذهان کتابات : فولتیر وروسو 
ودیدرو وسائر رجال الإنسكلوبنديا فجاءت الثورة وف الأذهان تربة 
صالحه لها » وکانت الثورة الفرنسية وما تلاها من ثورات فى أوربا قد 
قضست على الوحدة النصرانية الجامة ٠‏ وأحلت بدلا منها صراع 
القوميات ء وكسب اليهود من ذلك السيطرة الاقتصادية والاجتماعية ف 
كل قطر وآن « الحرية والإخاء والمساواة » شعار الثورة الفرنسية حر 
سعار الماسونية التى مهدت للثورة الفرنسية لتحقيق هدف اليهود ٠‏ 


هناك محاولة دائبة من جانب دعاة التغريب ٠‏ للقول بأن : الشرق 
الإسلامى لم يعرف « اليقظه » إلا بقدوم الحملة الفرنسية » وهى 
دعوی باطلۀ بواقع التاريخ نفسه » وهذه الدعوى إنما تستهدف القول 
بان العالم الإسلامى لم ينهض إلا بنضل الغرب ونفوذه » وأنه لم 
يستيقظ حتى آيقظه الغرب »> وهو خطاً صریح حیث لا سند تاريخياً آو 
علمياً له » فإن العالم الإسلامى والأمة العربية قد استيقظا قبل الحملة 
الغرنسية بأمد طويل . 

ومن قبل وصول الحمله الفرنسية كانت حركة العلماء فى الأزهر _ 
مقبادة الإمام آحمد الدردير فقد وضعت أول وثيقه لحقوق الإنسان 
حينما أخضذت العهد المكتوب على الأمراء الماليك بالا يظلموا الرعية 
ولا یفرضوا علیها آی ضرائب أو قیود ء 

فاذا كان ذلك كذلك فإن القول بإعلاء الحملة الفرنسية ليس إلا من 
دعاوى المستغربين والمستعمرين > التى ملأت الكتب المدرسية بفضل 


~~ 0 — 


نفوذهم » فى حين أن جميع المراجع الصحيحة تقرر أن الحملة الفرنسيه لم 
تكن مصدر نهضة بقدر ما كانت عامل تقويض للنهضة الأصيلة ٠‏ 


والأمم لا تتجمدد من خارجهاً وإنما تتجدد من مصادر فکرها من 
أعماق روحها ٠‏ 


ذلك أن الحملة الفرنسية ولدت المعاهد التبشيرية فى سواحل الشام 
وبيروت » كما يقول الدكتور شكرى فيصل » ومن المستحيل القول بأن 
الشرق كان سيظل نائماً » لأن لهذا الشعب تاريخاً فى الحضارة وقدماً 
فى التمدن وهذورية عريقة » وعندى آنه لولا الحملة الفرنسيهة لاستطاع 
الشرق العربى أن ينهض نهضة حقيقية والشرق له تقبل ذاتى للحضارة » 
ليس مفروضاً عليه من الخارج » ولم يعرف المسلمون الوت بل الانحدار 
والضعف فقط وقد مرت بهم کما مرت بغیرهم آدوار الخمول ء٠‏ 


۸ س توحید الادیان : 1 


ارتفمت على فترات طويلة دعوة اتحاد الأديان أو توحيد الإسلام 
والنصرانية وفى عام ۸۸١‏ كان القمص إسحق تياور يقوم بالدعاية لتوحيد 
الإسلام والنصرانية على قاعدة التوحيد الموجودة فى الإسلام والموجودة 
عند الكنيسة الإنجيلية »> وقد اتصل عن طريق صديق فارسى هو 
( فہړزابکو ) بالاستاذ محمد عبده وهو فی منفاه فی دمشق › وقد تجدد 
هذا اوقف مرات ومرات › وكان هناك من يدعى خريستفو جباره الذى 
كان يحمل لواء هذه الدعوة فى مصر ۰ 


وقد هاجمه رجال الكئيسة وقال القمص سرجيوس : إنه اراد ان 
يحمل النصارى مسلمين ينكرون لاهوت المسيح الذى هو أساس دينهم › 
والذی تترکز فیه کل عقائدهم »> كما آنه آراد أن يجعل المسلمون نصارى 
يعترفون بصحة الإنجيل › الأمر الذى إذا سلم به المسلمون لوجب 


0 س 


الا يقبلوا كتابا آخر غير الإنجيل » وأن يعترنوا بلاهوت المسيح › كما 
أنه آراد أن يجمل اليهود نصارى لانه طلب إليهم إن يعترفوا بان المسيح 
قد جاء الى ألعالم »> ولو اعترف اليهرد بمجىء السيح لهجروا طقوسهم 
اليهودية وعاداتها وصاروا نصاری لان المسیح هو محور نبو آتهم › 
ومعنى هذا استحالة هذا التوحيد بين الأديان ٠‏ 


وهناك محاولة أخرى موضع الشك والريبة هى محاولة البهائية التى 
النحلة البهائية ٠‏ 


ومعنى هذا عبر المحاولات المختلفة أن من ورائها هدفا سياسيا 
استعماريا أو صهیونيا من أهداف تلك األدعوات العاملة على تفويض 
امجتمعات الإنسانية ›» وليس فى مفهوم الإسلام نفسه هذا المفهوم › 
وانما فيه تساند أتباع الكتب التى أصلها سماوى على مقاومة الالحاد 
والإباحية ٠ء٠٠‏ 


o۳‏ س 


النصل الخامس 
قضايا مثارة فى ضوء 
التفسر الإسلامى للتاريخ 


فى ضوء النفسير الإسلامى للتاريخ »> يجب أن ينظر الثقف المسلم 
الى مختلف وقائع التاريخ الإسلامى وأحداثه » وأن يكون حذر من 
الوقوع تحت براثن النظريات الوافدة › سواء النظرية الغربية المادية 
أو النظرية الماركسية الاقتصادية ٠‏ 


وعلى المثقف المسلم أن بضع الفهوم الإسلامى للتاريخ أمام ناظریه 
وهو يقرا كتابات الغرببين عن الإسلام > وكتابات المسلمين أنذسهم عن 
تاریخهم ۰ 


ومنهم الإسلام واضح : هو اهوم الجامع بين المادة والروح › 
والقلب والمتقل »> والدنيا والآخرة »› والذى يهمدف الى أقامة المجتمع 
الإسلامى والحضارة الإسلامية على هدی من توجيهات القرآن : مجتمعا 
وهناك عدة قضابا نحاول أن نفصل فينها القول : 


آو لا ما دار حول القرامطة والحسلاج والباطنية : 
فى مقدمة هذه الشبهات : ما دار حول القرامطة والحلاج والباطنبة : 


فقد تعددت آبحاث فى هذا العصر تحاول أن تصف حركة القرامطه 
بآنها حركة العدل الاجتماعی ف الإسلام > شان الىئ هذا الدكتور طه حسبن 
فى مجلة « الكاتب الصرى » التى كان يصدرها لحساب اليهود 
فی آواخر الأربعينات ›» وقد آضاف اليها حركة الزنج أيضا » وتحسدث 


— 4 


عن هذا الكاتب. الفرنسى جارودى ‏ قبل اسلامه س حين ربط بين نحلة 
القرامطة وبين العدالة الاجتماعية فى الإسلام ٠‏ 


وكانت الصهيونية العا ليه قد عقدت ( مؤتمر بلتيمور ) ف الولايات 
المتحدة فى هذه الفترة » من أجل ( تزبيف تاريخ الإسلام ) وإثارة الجدل 
عدة مؤلفات لهذا الغرض ء تصف القرامطة والزنج وحرکكات الانتقاض 
على الدولة الإسلامية »› بآنها حركات العدالة الاإجتماعية . 


وقد کتی کثرون ف دحض هذه الشبهات المفتراة > ف مقدمتيم 
الدكتور محمود قاسم » اذى قال : 


« إن دعوة القرامطة لم تكن تسعى ف الحقيقة الى تحقيق كرامة 
الإنسان وتمهد لاحترامها » بل كانت حركة انفصالية تمت فى عصر تحلل 
الدولة العباسية الى دويلات » فكانت حركة القرامطة استمراراً أثورة 
الزنج التى قامت قبل منتصف القرن الثالث الهجرى ٠‏ وكانت نوعاً من 
الأخذ بالثار » وقد حرص هؤلاء العبيد الذين حرروا أنفسهم » على 
إذلال العرب عن طريق استرقاقهم والتنكيل بهم . 


ما حركه القرامطة التى قامت ف الشمال الغريى ابلاد العراق » فقد 
اتخسدذ ت مر اکر لها فق منطفة الكوفة وف بعض بلاد الشام وف سواحل 
الجزيرة العربية المطلة على الخليج العربی ء ثم استقرت آخر الأمر فى 


قد كانت على صلة وثيقة بالحركة الإسماعيلية فى دور الستر » وإن 
اختلفت معها فى دور الظهور » فإن العبيديين الذين تسموا باسم الفاطميين » 
رآوا بعد ظهور دولتهم ف المغرب أن يستهلوا بتوجيه السياسة ف ذلك 
اتر ا ل اا 


ومن جانب آخر يمكن القول بان الحلاج المتصوف المشهور » كان 
من آکیر الدعاة لتحطيم الدولة العباسية إذ كان على صلة بالقرامطة › 
وقد روى عنه آنه آقسم على ذلك فى أحد آحاديثه القدسية التى يزعمها 
لنفسه لسنة ۲۹۲ هجرية وهى السنة التى شهدت ثورة القرامطة الكبرى ٠‏ 


ولقد كانت حركة القرامطة حركة طائُفية » فقد أقر القرامطه شيوع 
الال ف مجتمعهم » ولكن طبع العبيد الذى يتكون من الأسر لم يكن 
تقايل على دم االناواة هم الطاع الأخرى »وقد قاقر ماب 
هذه الحركة بالتشسيع والمبل الى البيت العلوى » ولكنهم سلكوا من الناحية 
اخ ا ي دك اد اعدو غ اا ال ورجا دا 
الرسول بل الرسول نفسه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقتلوا نحواآ من 
ثلاثين آلنا من الحجاج وانتزعوا الحجر الأسود من الكعبة صرفا للناس 


عن الحج ٠‏ 
۴ ثورة الزنج : 


ومن ناحية آخرى فقد استغل دعاة التفسير المادى للتاريخ » بعض 
على عدم صحة ما ادعاه من نسب عاوى » ويرون آنه إنما ادعی هذا 
وجعل منطقة البصرة مركز نشاطه » فجمع حوله ( الزنج ) ف البصرة فى 
ثورة عارمۀ اتا نار ها بسننۀ ۲۵۵ ھ وادعی خلال ذلك آنه املهدى 
المنتظر » كما ادعى النبوة بعد ذلك » وقد استطاع أن يخضدع ا 
كردن بهذه الدعاوی » فأطاعوه فما ذهب اليه وآحرقوا البيصرة » وأعملوا 
السيف فى هلها واستباحوها ثلائة آيام ٠‏ 
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وصعد الزنج ف حرکتهم نحو بغداد غدخلوا واسط عام ۲٣٤‏ 
والنعمانيه فأحرقوهما » واستمر لغطهم عشر سنوات »> وهم يحتلون منطقة 
شاسعة تمتد من الأهواز وواسط وتصل الى مشارف بغداد » وقد 
شملت الحركة بتخريبها > الزراعة والتجارة والمواصلات ولكن الأمر 
انتهى بأن سقطت عاصمة الزنج : « المختارة » بعد أن دافعوا عنها وبعمد 
أن قتل على بن محمد ٠‏ 


ولا يمكن لمنصف ولا لمثقف أن يؤمن بأن مثل ثورة الزنج أو فة 
القرامطة يمكن أن تمثل منهجا إسلامبا أصيلا ء فالإسلام لا يقر مثل 
هذا النوع من الموٌّامرات أو الملظالم ¢ ولم يکن لكلاهما منهاج واضح 
للإصلاح › ولم تقم إحداهما ( منهج الإسلام ف المجتمع ) ولا فى نفوس 
القائمين بها › بل وقعتا فى نفس الخطا آلذى قامت من أجله › إذ أقبل 
الزنج بعد نجاحهم المؤقت على اقتناء القصور واسترقاق النساء وأستبعاد 
سادتهم > وكذلك فعل القرامطة »> فقد خدعوا الناس عن طريق الادعاء 
بانهم من آل البيت ٠‏ 


وكانت أشنع أعمالهم « الفارة على مكة » وقتل الناس وسرقة الحجر 
السود > وكانت دعوتهم إلى ( شبوع الأموال ) كما أسقطوا الحدود بين 


وكانت لهم تفسرات باطنية للقرآن والحدديث ٠‏ وقد لعب اليهود 
وراأء هذه الحركات وکانت الإسرآدرليات مأدة فکرهم ءویذهب بعض المۇرخىن 
الى أن القرامطة وغيرها من الدعوات الباطنية يهودية الأصل والفروع . 
E‏ رسائل آخوان الغا ودعوآهم 


بتردد کثيراً بين الباحثين الحديث عن رسائل إخوان الصغا » على 
نحور بوحی دآنها ح—زء من التاريخ الثقاف الإسلامى 6 وقد أولى 


— O0۷ 


المستشسرقين والميشرين والدكٽور طه حسین ¢ مئل هذه اعمال امشبوهه 
اهتماما » وآعادوا طبعها ونشرها »> ودفعوا كثيرا من الباحثين المسلمين الذين 
يسافرون الى الغرب ‏ على حساب بعثات التبشير والاستشراق - الى 
دراستها » والی تبنی وجهه نظرهم فيها » واستغل ذلك لخدمة أهواء 
الفكر اللبيرالى والماركسى على السواء ء 

والحقيقة التى كشف عنها الباحثون امنصفون هى : فساد هذه 
الدعوى وأن العلاقة بين إخوان الصفا والباطنية وذقة الصلة حتى 
قال المستشرق كازنوفا : ( إننى على آنم الثقة من أن راء اخوان الصفا 
ھی برمتھا آراء الإسماعيلية ) » ومحور هذه الآراء يتصل بوحدة 
الكون ( أى وحدة الوجود وما يبتصل بها من الاتحاد والحلول مما يتد 
مع مفهوم الإسلام الصحيح ) ۰ 

ویعتقد ( جواد زیھر ) : أن رسائل آخوان المسفا كانت الأاساس 
الذى بنيت عليه معتقدات الباطنية وأن هناك اتفاقا بينهما فى مذهب 
الآأسلوب الباطن الذى عرف عنهم * 

وةل إخوان الفا فى رسائلهم : « واعلم آن للكتب الإلهیه 
تنزيلات ظاهرة هى الألفاخظ العهودة الحدثة ولكن لها تأويلات خفيه 
باطنة » وهى المعانى المفهومة والمعقولة ٠‏ 

وقد أفاض الباحثون ف الكشف عن وجهة الإسماعيليه اللقبين 
بالحشائسین » فقد آتاحوا لتابعيهم کل أنواع اللذات وأطلقوا لهو اتوم 
العنان وأباحوا لهم زواج الأخوات وكل من يحرم الدين الزواج بهن ٠‏ 


كما عكفت على تعاطى الحشيش فة طاغية مجرمة » تحلل المحرمات 


بأفظع الأعمال الوحشبة »> فأطلق عليهم الفرنحة اسم ) أساسين ) )0 
وجعلوه لکل قاتل مجرم ء وقد قاموا بعدید من فظائع الأعمال رسمت بلون 
الدم الأحمر »وقد آأشار المسعودى وآبو الفداء إلى أنه بلغ من جرأة 
الطرق ٭ وقد توف الحسن الصباح ۹۸ ه وظلت الزعامة قائمة فى قلعة 
اموت حتى ٠٤‏ نحو قرنين ٠‏ 


> الحكومة الثيوقراطية : 


من الأخطاء التى ينسبها الغربيون ظلما للتاريخ الإسلامى » اتهامه 
الثيوقراطية : الحكومة الدينية فى المجتمع الغربى ٠‏ 


ومن الحقائق الواضحة الأكيدة أن الإسلام لم يقم الدولة 
الثيوقراطية _ على المفهوم الذى عرغه البابوات فى حكومتهم ‏ فالدولة 
ف المنهموم الإسلامى : تحعل جمیع المواطنين متساوين أمام القانون ف 
الحقوق والواجبات » ولكل مواطن الحق ف ارتقاء أعلى المناصب » وحرية 
العبادة فى الدولة الإسلامية مكفولة لجميع المواطنين »> والمبادىء الاجتماعية 
ف الدسنور الأساسى توافق جمیع الديانات وان احتوی بنودا تشجع 
نمو العشدة الإسلامية دونماً تمييز للمسلمين عن سواهم بمنافع خاصة ٠‏ 


ومفموم الدولة الثيوقراطية ( آى الدولة الدينية ) لا يقوم فى العالم 
س س 
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خشاشسین ٠‏ واکنها استمملت للدلالة على الاغتيالات التى اتصف بها الاسماعيلية 
الباطنية فى حةة الحروب المليبية وکانت كلها اغتيالات موحههة ضد قواد 
امسلمين الذين وقفوا فى وجه الصلببيين أمثال نور الدين محمود وصلاح الدين › 

وان فشاوا فى قتل هذين . 
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للحياة الكريمة تسوده الأصالة ء ويتفوق فيه الجوهر على المظهر » والدرلة 
الشيوقراطية ‏ التى يتولى أمرها رجال الدين - على المعنى المتعارف عليه 
فى الغرب لا توجد ف الإسلام »> وشريعته السمحاء لا تقر وجود 
ما يسمى ( رجل الدين ) بل ( عالم الدين ) والعلمانية والثيوقراطيه لا وجود 
مما فى الإسلام » حيث ف الدول الإسلامية يتساوى الواطنون امام 
القانون فى الحقوق والواجبات » وحيث حرية العبادة مكفوله لجميىع 
ي اا 


ومن هنا فان ما یردده دعاة [لنغريب امن وصف الحكومة الإسلامية 
باادولة الثيوقراطية ليس صحيحا على إطلاقه حيث لا توجد فى الإسلام 


وقد حاولت قوى التغريب إثارة شبهة القول بان الدكومة الإسلامية 
كانت حكومة ثبوقراطية على النحو الذى عرفته أوربا لإلتاء الكراهية 
والفزع من أن يحكم الإسلام › كما كشف علماء السنة بقوة واستفاضة 
عن مبداً « الأختيار » فى إقامة إمام المسلمين لأنه لا بوجد ف الأسلام 
ذلك المسلك الكهنوتى الذى عرفه الغرب ٠‏ 


ه ‏ مفهوم البطولة الإسلامية : 


كذلك فقد حاولت دراسات الغربيين المغرضة للتاريخ الإسلامى > 
تزييف مفهوم البطولة الإسلامية » وقد أدخات على المسلمين ف العد ر 
الحديث مفاهيم واغدة نحو البطولة »> أخذت تتمثل فى اقامة التماثد > 
وفى تمجيد الأفراد وإسباغ صفات القداسة » وامتناع الخطاً عن بعض 
البشر » على النحو الذى يخرج البطل من دائرة الإنسان الذى يخطىء 


وتص دب + 


والإسلام يكرم البطولة تكريما معنوياً بتكريم العمل الذى قدمه 
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البطل ونشر الفكر وإعزاز الرأى » وهو تخليد معنوى يقوم على تقدير 
الكلمة » ولا ينصب آبداً على تقدير الفرد لذاته آو تقديسه » أو وضعه 
ف صورة بيدو منها فى مجال التقديس » على النحو الذى عرفه الإغريق 
قديما » حين رغعوا أبطالهم إلى مصاف الالهة وأنصاف اللآلهة ٠‏ 


ونحن لا نجارى الاأمم الغربية فى نظرتها فى تقديس الابطال › هذه 
النظرة المستمدة من تراثها الإغريقى التديم وطابمها الوثنى »› ذلك أن 
الإسلام له طابعه ومفهومه لهذه القيمة الإنسائية › فبطولة الإسلام 
بطولة فكر لا بطولة تم_اثيل واحجار »> وليس فى الإسلام هياكل تدمر 
ولا بعلبك ولا الأهرام ۰ 


ويةول الدكتور عبد السلام العجيلى : « إن فن العمارة العربية 
لم يتميز بالضخامة والرسوخ › فى حين يتميز بالجمال والدقة وخفة 
الظل » فهو لم يقصد به أن يطاول الدهر › وإنما أريد به أن يكون متمة 
للمين والروح » وممنى هذا غلبة المعنويات على الماديات فى طابع الفن 
والبطولة ) ٠‏ 


وحيث ينقسم العالم إلى نظريتين ف البطولة : النظرية الفردية ف 
الغرب » والنظرية الاجتماعية فى الشرق » فإن الإسلام يقف جامعا بين 
المفهومين رابطا فى دقة ويسر بين الأمرين » فالبطل ياتى نتيجة لحاجة 
الجتمع ثم هو يصسنح المجتمع والتاريخ ما النبوة فشىء خارج عن 
نطاق البطولة البشرية العامة ء فهى من أمر الله تبارك وتعالى واصطفائه 
لخلقه ء 


فهو قد أخرجته الجزيرة العربية » ثم أخرج هو الجزيرة العربية وغيرها 
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ولقد كانت البطولة العربية قبل الإسلام : بطولة الكرم والشجاعة 
والنجدة » فاحتفظ لها بهذه القيم » ولكنه غير مفاهيمها حيث كان الكرم 
من أجل الفخر » والشجاعة والنجدة من أجل الباهاة ء فوجه هدف الكرم 
والشجاعة والنجدة جميعا إلى التماس مرضاة الله » ونقاها من زيف 
الفخر والباهاة ه 


ومن هنا فإن تكريم الأبطال ف الإسلام يختلف عن تكريمهم فى 
الأمم المختلفة » وهو تكريم للبطولة لا للبطل وللعمل لا للفرد » ولا يحمل 
شيا من ضروب الوثنية أو التجسيم » أو إعلاء البطل عن إنسانيته ٠‏ 


وقد آمن المسلمون بأن البطولة للفكرة لا للفرد » فعزل عمر بن الخطاب 
خالدا من قادة الجيش » هو ف وج البطوله » وهو الذی لم ینهزم ف 
معركة وقال كلمته التى تمثل مفهوم البطولة فى الاسلام خت ان 
يتن الناس به غأردت آن يعلموا أن الله هو الصانع ٠‏ 


كذلك فان البطل المسلم يجب أن يلتمس وجه الله وحده ولا يتسب 
إلى نفسه شيا من الفخر > وقصة صاحب النقب وغيره ف هذا معروفه 


> الفتح الإسلامى : 


حاولت كتابات المستشرفين الغربيين عن الفتح الإسلامى إثارة 
الطعن فى « عظمة الفتح الإسلامى » وتزييف مفهوم « انتشار الإسلام » 
بتفسيرات مادية مضالة » والحقيقة أن الغتوح الإسلامية لم تكن حركة 
و ای و ا کا و ا ا 
حضارنه لا تهدف الى آى لون من آلوان الاستغلال ٠‏ 


وف هذا المعنى قول سامی الباق ف كتابه ( الحضارة الإنسانية بين 
الشرق والغرب ) : إن القول بأن انتصار العرب ‏ يقصد المسلمين - المذهل 


٢‏ س 


مرده ضعف الدولة البيزنطية » بعد أن استغرقت الحروب الفارسية 
مواردها ٠‏ هذه مغالطة صارخة » لأن الإمبراطور هرقل قد أنهى حرب 
الفرس بالنصر الباهر عام ۸ ٭ ( ٥۲۹‏ م ) ثم تمتع خمس سنوات من 
السلم الشام قبل أن يفاجاً بالفتح الإسلامى » وقد أعد العدة بنفسه 
وعين آخاه ستودور لقيادة الجيش الذى دحره المسلمون فى أجنادين › 
ولا ريب آن انتشار الإسلام فى هذه المرحلة القليلة التى لم تزد على 
ثمانين عاما قد آدهش المؤرخين » ولأنهم جاءوا على الأثر المعنوى والروحى 
والنفسی للاسلام ف اليلاد التى دخلها » فقد ذهیوا مذاهب مختلفة فى 
التعلىل ء 


%# %*# %* 


والواقع أن التفسر الاسلامى للتأريخ هو وحده القادر على طرح 
المغهوم الاصبل لهذه الظاهرة ٠‏ ولقد اجمسع المؤرخون على أن سرعه 
« انتشه-ار الإسلام » أآمر فريد عجيب على مدى الناريخ »› لان المسامين 
لم يكونوا من الكثرة اأعددية ولا من قوة ألعدة والسلاح › ولا من حيث 
استيعاب الفنون العسكرية » ولا من حيث حضارة اطم والمدئية بهذه 
امشابة ٠‏ 


غر أن التفسر الصحيح والسليم أن سرعة انتشار الإسلام : 
إنما ترجع إلى آنه کان فضل نظام اجتماعی وسیاسی تمخضت عنه 
العصور »› وآن سمادته ترجع إلى آنه وجد فى كل مكان ذهب إليه 
أمما استولى عليها الخمول › ونشا فيها النهب والمسف ٠‏ 


فلما جاءها الإس-لام لم یحد آلآ حكومات مستعبدة مستائرة متتطعة 
'لروابط بين ما وبين رعاياها »> وكان نظام رأس المال فى الإمبراطورية 
الرومانية مبينا على الاسترقاق »› وكانت الآداب والثتافة الاجتماعية آخذة 
ف الانحلال ‏ بل كانت منحة لانها تمجد الفحش وتكافىء على البطولة 


ا 


ذلك لانه أقام العدل › ولكنه لم يغرض عقيدته بل ترك الناس يدخلون فيه 
باختيارهم » وقد دخلوا فى هذا الدين حين تبين لهم صدق الداعين إليه ٠‏ 


أما تلك التفسرات التى تقول بأن قسوة الحياة المادية والاقتصادية › 
هى التى دفعتهم إلى التطلع إلى ما فى البلاد التى فتحوها » من موارد 
اقتصادية فإنه باطل : لانه لو صح لاقتصر المسلمون على فتح البلاد 
الخصبة الغنية التى حولهم واا ذهبت جروشهم وقبائلهم الزاحفة إأى 
البلاد الفقبرة الشحيحة اننائية عن مواطنهم › ولكن الحقيقة هى آنهم 
كانوا يهدفون اساسا إلى نشر كلمة الله تبارك وتعالى ورسالته إلى 
الناس كافة وفى كل مكان › مهما احتملوا فى سسبيل ذلك من المسر 
والمشقة › وأو كان لهذا التفسي المادى أى ظل من الحقيقة لاسرع الخلفاء 
الراشدون الاأولون الموجهون لنلك الفتوح الى نقل مقار سلطانهم 
وحكومتهم من مكة والمدينة وصحراء الجزيرة العربية إلى غيرها من البلاد 
المفتوحة ٠‏ 


4 — 


«a‏ 4 نات على مناه 


دراسه انعلوم 


على طریق ناصیل الممساهج المطروخه فى افق التعنيم والتقافه 
الل سلامينرن العربيتين › وتحريرها من ال<انحرافات والاخطاء وما يتصل 
بوجهات بطر ادعرب ليها › او ما وضعه حاسلوب لواجهه تحدیات 
مجنمعه › او مها تاتر به ننیجه لغاهیمه الدینیه او لبه الخفدر الوتنی وامادی 
عى هذه المناهج › ينحتم علينا ان ننظر لی مناهج دراسه الوم : 

والواقع ان منهج دراسه الملوم : فى كليات اللوم والطب وغرها 
فيه نقص وفيه انحراف عن المنهج الإسلامى ٠‏ 

آما النقص فهو ذلك المجز الواضح عن ١»‏ تأصيل المناهج (( بأثات 
دور المسنمين فى بناء هذه الطوم وتقديم المنهج التجريبى ٠‏ 

ما الانحراف فهو فی اعتبار فروض الملماء أمثال دارون ولامارك 
وغرهما من العلماء : حقائق مسلماً بها وخاصة فى مسألة خلق الكون 
زالإنسان التى لم يستطع العلم آن يصل فيها إلى شىء موثوق به ٠‏ 


ومن هنا غان دراسات العلوم فى حاجة إلى مقدمات أساسية : 


أولا : ان نظريات العلم هى فروض قدمها العلماء » وهى تقبل 
الصواب والخط' » وآنها تتغير دوما وماتزال تتغير كلما اكتشف العلم 
سا جديدا » وآن الحقائق العلمية خيها قليلة جدآ » وما بقى فما زال 
ف دور البحث والتجربة حتى يصل فيه الملم إلى حقيقة ثابتة . 


کے :0 .کے 


من دعائم النظرية العلمية قد تجاوزتها الكشوف الجديدة وغيرت وضعها » 
وخاصة فيما يتعلق بنظرية ( الجوهر الفرد ) و ( التطور المطلق ) وغيره ٠‏ 


وقد لهرت فى السنوات الأخبرة أبحاث عامية دقيقة كشفغت عن 


الأخطاء التى وقع فيها دارون ولامارك وهکسلی والتی اعتبرت ف وقت من 
الأوقات حقائق علمية ثابته ¢ 


ثالثا : أن كثيراً من النظريات والفروض العلمية التى جاءت ف داثرة 
عن منهج العلم نفسه ( كالذى قام به سبنسر ) » بل إن هناك وثائق 
تکشسفت تثیت آن يعض القوى العالمه کان لھا آثرها ف تبنی بعض 
النظريات العلمية للتأثير بها فى مجال المجتمعات البشرية وهدمها ( راجع 


بروتوکولات صهیون ) ۰ 


رابعا : أن الخلاف بين العلم والدين فى الفرب › كان له أثره الواضح 
فى الحملة على الدين بصفة عامة › مع أن الخلاف كان بين الملماء وبين 
تفسړات دين الغرب نفسه > ليس الدين بمجموعه › فضلا عن أن 
علماء الغرب لم بكونوا قد أحاطوا تماما بمفهوم العلم فى الإسلام ٠‏ 
او لم یکونوا قد استوعبوه فهو یختلف آختلافا کبړآ عما يدینون به ۰ 


خامساً : آن العلم قد مر بعدة مراحل : حين غالى آولا فى قدرته على 
فهم الحياة واستكناه اواز الوجود ثم حين عاد فأعلن عجزه عن ذلك وحدد 
RR O TT‏ 
وحده وآن ما سوى ذلك هو من سأن الفاسفة ٠‏ 


سادسا : عندما وصل العلم الى انغلاق الذرة حدث تحول خطير فى 
طریق العلم » فقد تكشف الأمر عن حقائق مغايرة للنظرية اللمادية ء بل لقد 


٦٦‏ س 


کنه الدین ف مجالاته الروحيه والاجتماعية » لأن العلوم الطبيعية مادية 
لا ت ف تستطیہ أن تمارس غير المحسوس وال لموس ء 


وف نظام الكون وف طبيعة النفس البشرية إحساسات ومشاعر 
لا تخضع للمحسوس > ومن هنا يظهر خطاً خضوع المغاهيم الاجتماعه 
والنفسية والأخلاقية وغيرها من الدراسات الإنسانية لمناهج العلوم 
الطبيعيه والتجريبية ء أو محاولة إخضاع الظواهر الاجتماعية اقوانين 
معينه على نمط قوانين الطبيعة فى علم الفيزياء ٠‏ 

سابعا : عجز العلم عن حل كل المشاكل » وخاصة حاجة النفس 
الإنسانية › وقد كان الإنسان فى الغرب يظن أن العلم سيكشف له أسرار 
الكون » ولكن العلم عجز إلا عن تفسيي بعض الظواهر ٠‏ 

وكان الإنسان يظن ان العلم سيرد إليه الاطمئنان والسكينة ويدعم 
الصلة بينه وبين خالق الكون › ولكن العلم فارق الارتباط بالحقائق الأساسية 
فانعزل عن الحقيقة الإلهية » كما انفصل عن الالتزام الأخلاقى » ومن 
ثم فإن تقدم العلوم أدى إلى الإلحاد وإلى انحطاط الأخلاق ٠‏ وهذه 
مسئولية الذين فصلوا بين الروح والمادة والعلم والدين ٠‏ 


ثامنا : أن العلم يظل قاصرا لمدم اعترافه بعديد من الحقائق والمعانى 
التى أهملها العلماء اهمالا تاما ( غي المسادة والشحنات الكهربائية ) ٠‏ 


يقول ويتهد فى محاولة التقريب بين العم والفلسفة فى كتابه 
( مقدمة فى الفلسفة المسادية ) : « إن هذه الحقاثق الأخرى اعطت العالم 
صورته المعروفة وخلقت ما فيه من قيم ومثل › وإن الطم بعدم اعترافه 
بهذه الحقائق يقف حجر عثرة ف وجه الميادىء الإنسانية والقيم 
الأخلاقية والمباأدىء الدينية (( 


ويقول ويتهد : « آن خطا الطم أنه یدرس الأاشسياء بعد عزلها 


¥۷“ س 


وتجريدها من كل صذاتها وعلاقاتها مع الأشياء الأخرى › ومنها التفرقة 
بين المادة وصفاتها وبين الشىء ومحيطه › وبين العقل والجسم وبين 
الحياة والمادة » هذا التفريق يعطى صورة مشوهة للطم › وهذا 
التفريق بين العقل والجسم والحياة والمادة هو التجريد أو العزل اللذان 
يشوهان الحقيقة الكونية ويحولان دون معرفة حقيقتها » وأن الأشياء 
الكونية مرتبطة بنفسها بعلاقات ونظم دقيقة فهى مرتبطة بماضيها وحاضرها 
ومستقبلها ومحيطها فضلا عن ارتباطها بغرها من الأشسياء أن الحياة 
والحس والعقل صخفات من صفات العضوية ولا يجوز اعتبارها جوهرا 
مستقلا عن المادة مطلقا ) ٠‏ 


تاسعا : خطا النظرة المادية فى النظر للانسان : تلك النظرة التى 
نجعله اقرب إلى الحيوان ٬لتنكر‏ عليه النوازع الروحية والمثل الطيا › 
وتحصره فى محيط ضبق لا يتعدى مطالب الجس-د ومدركات اأحس ٠‏ 

ومعنی هذا آنه لا و إلا بالجانب المادى فى الإنسان › وكذلك 
خطا القول بالجبرية المادية التى لا تجمل الانسان أمامها فرصة للاختيار 
والإرادة الحرة ٠‏ 

عاشرا : كشف العلم أخيا عن حقيقة خطية لها أثرها فى تحول 
الفكر العلمى كله : فقد أثبت العم أن كل ما كنا نتمصوره ضدين منقابلين : 
( المادة والطاقة ) ليس صحيحا › فليس هناك طاقة ومادة › وإنما هناك 
طاقة مجمدة تاخذ مسورة الادة » ومادة مشحة تاخذ صورة الطاقة › 
والانتفال من إحدى ااصورتين إلى الأخرى مستمر ومتواصل › ويخضع 
لقانون ثابت › فالأاصل الأولى للمادة أو للطاقة هى الإشعاع والإشعاع 
احد عناصر الضوء فالضوء فى الأصلى نقطة الأبتداء فالوجود كله مشسنق 
من الض-وء ٠‏ وهكذا تؤدى بنا الطرق كلها إأى قيام جوهر واحدة وقوة 


وأاحدة ۰ 


سے ۸ س 


ويصدق على هذا قول القرآن الكريم : ( الله نور السموات والارض ) 
وهكذا تنهدم النظرية المادية التى يدرسها الطلاب فى الجامعات « على 
طول البلاد العربية والإسلامية وعرضها » هدما تام وتنكشف عن خطا 
نظرية الجوهر للفرد () ٠‏ 

حادی عشر : إن آخطر ما منی به الفکر العلمى الغربى هو : الانقسام 
والتمزق بين العقل والوجدان من حيث استقلال العلم بالطبيعة وما 
انتهت إليه من تطوير الحياة تطويرآ جعل لاألة والتقنيات مكان الصدارة . 
ف حين ازور عن الجانب الآخر وأشاح عنه » والنزعتان هما ف الحقيقة 
ولږدتا آم واحدة »> ومن ثم وقع الأيفصال تدريجيا بين العام والخاص 
والكل والجزء والجماعة والغرد » ويوفق الإسلام ف نظرته إلى العلم بين 
العقل والإيمان والروح والعقل والقلب ٠‏ 


كذلك فإن الإسلام لا يعطى العقل آكثر من حقه الطبيعى » ولا يرفعه 
إلى مرتبة القداسة ولا يرى أن العقل أداة مطلقة للوصول الى العلوم 
جميعا : وقد كشف الفلاسّفة عن ذلك بوضوح حين قال ( برجسون ) : إن 
العقل يرادا اله لبر اف كفا الكرن 6 أن فاه مود ا 
يقف عند ظواهر الأشياء وهو يجزىء الوجود ليتمكن من دراسته جزء 
حزء! مع أن الوجود فى حقيقته وحدة موصولة الأطراف ٠‏ 


ویقول ( برتراند رسل ) : إن التعمارض بين ألحكام العقل وأحكام 
البصيرة وهم وليس له وجود › وإن كليهما ضرورى لوصول الإنسان 
إلى الحقائق ٠‏ 

ومن هذا كله نعرف آن ( العلم ) لا يستطيع أن يستقل وحده بتقديم 
نظريه عامه للكون والحياة وآنه يقصر عن ذلك لأن آدواته لا تمکنه من 
ألتحرك إلا فى حدود اللموس ء 


۹ 
ئانی عشر : نظریتان قطتا : 


( أ ) نظرية ثبات العلم ‏ 
( ب) ونظرية كمال العلم ‏ 


يقول ول ديورانت : « آين ذهبت اليوم قوانين نيوتن العظيم حين 
قلب انشتين وميكوغسكى وغيرهما الكون رأسا على عقب »› وبمذهب النسبيه 
غر المفهوم وأين مكان نظرية عدم فناء المادة بقاء الطاقة فى الميتاغيزيقيا 
امعاصرة وما يكتنفها من فوضى وتنأزع مما أصاب علومنا » وهل فقدت 
فجأة قداستها وما فيها من حقائق أزلية ؟ أيمكن آن تكون قوانين الطبيعه 
سوی فروض إنسانيه » هذه الحقىقة الناصعة التى يجهلها الكثيرون : 
وهی أن القواعد العلمية الحديثة ليست سوى فروض قام الإنسان 
بوضعها لتفسیر العوامض التی تحيط به من كل جانب » وقد يكون نصيبيها 
النجاح أو الفشل » وإذا أصابها النجاح فالی آی مدی وزمن مقدر »› عندما 
خلهرت النظربات الجديدة التى أثيت العلم وجودها ببراهين ر آها العلماء 
مقنعة ونسخت النظريات القديمة وحلت محلها » فاذا بالجديدة تعجز عن 
تعلدل يعض الظاهر !! 


ويقول الكونت دى نوى » إن القوانين العلمية قوائين نسبيه للانسان 
الذى هو الآلة المفكرة التى تعبر عن الرابطة الموجودة بينه وبين السبب 
الخارجی وهی تصسف تتابع الحالات النفسبة التى تنتج عن هذه 
القوانين بالضرورة : نسبية وذهنية »> وصلاحها يرتبط بالإنسان ويعتمد 
عى تماثل الانعكاسات لدى مختلف الأشخاص لنفس المنبهات‌الخارجية ٠‏ 


واذا کان العالم ف القرن التالسى عشر لدیه الجرأة لأن نقول أن 


سس ۷۶٤۶‏ سے 


الحالة )١(‏ تتبع الحالة ( ب ) والحالة ( د ) تتبع الحالة ( ج ) » غإن 
المالم ف القرن العشرين أكثر تحفظ وأقرب إلى التواضع منه إلى الغرور 
ولا يجزم بشىء ٠‏ 


ويقول : « إن التغير لا الثبوت هو الطابع الذى يتميز به العلم 
( اليوم ) وإن أبحاث العلماء وأقوالهم تؤكد ناقص العلم البشرى » وإن 
هذه النظرية الجديدة هى الصحيحة التى تعبر عن الحقيإئة والواقع » 
وتساهم بدفع العلم إلى الإمام » بعكس النظرية القديمة التى تشكل 
أكدر عقبة فى طريق ازدهار العلم وقطف تماره » ٠‏ وقد قرر القرآن الكريم 
قبل أربعة عشر قرنا قصور العلم ( وما أوتيتم من العلم الا قليلا) ء 


ثالث عشر : إن العلماء استغلوا العلم بعيدا عن قوى الروح والقلب 
وحكموا العقل فى القلب » كما حكموا العلم ف الدين » فنتجت عن ذلك 
أخطار فاستأسدت العرائز » وأسرفت الملططامع » فإذا آلة العلم تتجه نحو 
التدمير والتخريب والفتك والتقتيل » حتى أصبحت القوة مقياس تقدم 
الأمم وعظمتها » ولو تدخل القلب واتجهت آلة العلم نحو البناء والإثمار 
لسمت المدنية وارتفم شان الإنسانية . 


إن التقدم الذى وصل إليه الإنسان بالعلم لم ينج بالإنسائية من 
الأهوال ولم بقض على الشساكل العديدة التى يعانيها المجتمع ٠‏ 


إن العلم قد وضع ف آيدى الإنسان قوة عظيمة إذا لم يحطها بسياج 
من الخلق والروح والقلب تحولت إلى قوة هدامه مدمرة » كذلك فهم نظروا 
إلى الظواهر ولم ينظروا إلى صانعها وخالقها وإلى ما وراءها ء 


رابع عشر : خطا القول بان العلم سيقضى على الدين أو آنهما 
لا يعيشان معاً » والحقيقة أن العلم لن يقضى على الدين بل إن العم 
سسوف يؤكد الدين » فالدين وسم إطارا من العلم » لأنه يرسم الطريق 
الذى تتحرك فيه القوى كلها ومن بينها العلم ( وذلك بمفهوم الإسلام 
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للدين لا بمفهوم الأديان الأخرى ) فإذا تحرر العلم من روح الدين كان 
وبالا على الإنسانية » إن روح العلم ف الإسلام هى ف صميمها التجرد 
للحق والصحق فيه ٠‏ وقد وجه الإسلام المسلمين لابتغاء الحقيقة » 
لا ابتغاء المنفعة ٠‏ ولقد قررت الحقائق العلمية الأصيلة : أن العلوم 
الطبيعية لا تستطيع أن تدرك كنه الدين ف مجالاته الروحية لأن العلموم 
الطبيعية مادية لا تستطيع آن تمارس غير المحسوس وال لموس » وف نظام 
الكون وف طبيعة النفس البشرية إحساسات ومشاعر لا تخضع للمحسوس 


ومحاوله إخضاع الظواهر الاجتماعية لقوانين معينة على نمط قوانين 


خامس عشر : ان خطوات العلم القائمة الآن تتجه كلها إلى كشف 
ااحقائق التى ظلت « الماديه » تروجها عشرات السنين » وخاصة فكرة 
الحقيقة العلمية » فقد أشار الكونت ذى نوى ف كتابه ( مصير البشرية ) : 
» أن يعض التعابير كالحقيقه العلمية مثلا بجب أن تۇخذ بحدود ضقه 
وليس بالمعنى الحرف كما يظن العامة ء فليس هناك ( حقيقة علمية ) بامعنى 
الطاق ٠‏ وأن السير نحو الحقيقة بواسطة العلم قول باطل » فهناك فقا 
مجموعات من الإحساسات التى وجدنا بالتجربة آنها تتبع بعضها البعض 
دترتيب معين » والتى تدعى أنها ستتوالى على نفس النمط ف فترة مسقيلية 
محددة » تلك هى روح حقيقتها العلمية » ٠‏ 


و ىمسالة ا)اده والأثر یقول اة ) ادنجتون ) J)‏ ایس الأثر 
نوعا من المادة فهو لأ مادى » ومعنی هذا أن سيا ( ماديا ( رحبل نفسه 
لم يكن له ( بعد ) أو ( ثقل ) باضافة أجزاء منه بعضها إلى بعض مادة 


متميزة ويمكن أن توزن ء 
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والعلم يقول الآن : « إل الجاذبية ليست إلا غرضا من الفروض » 
وآن الأثير فضاء آلو كالفضاء » وهذه هى معركة الكهرباء والذرذ : فقد 
آفلتت المادة من بين أيدى العلماء » وآفلت من المادة كل شىء ثابت أو 
كأنوا يحسبونه مضرب الثل ف الثبوت ء وقد تقدم العلم بالكهرباء » 
والذرة » فإذا بالمادة كلها كهمارب وذرات »> وإذا بالذرات تنفلق فتنطلق 
شعاعاً كشعاع النور ٠‏ 


وكذلك فقد دخل الشك الى فرضية سبق المادة للفكر أو سبق 
الفكر للمادة ٠‏ 


وقد أخذ الطماء يتراجعون خطوة وراء خطوة بعد أن تخلوا عن البحت 
فى أولية المادة والفكر › ثم بعد أن تخلوا عن البحث ف أولية التأئي اأنبادل 
بينهما وانتهوا إلى الوقوف عند النشاط الإنساني ٠‏ 


ولاشكآن تنازلهم عن الإصرار على أن المادة أولا سيفقدهم المقدرة 
على الإصرار على أن المادة هى المؤثر الحاسم فى عملية التطور ومن 
هذا وصل الملماء إلى إقتناع کامل أن الانسان يس من صنع المادة ‏ 
كما تقول النظرية المادية ‏ لان المصنوع لا يحيط بصانعه والإنسان 
قد أحاط بكل صور المادة وخرج منها إلى دائرة أوسع منها هى دائرة 
الاثنر ۰ 


وإذا تحولت المادة إلى حسبة رياضية يحتويها الفكر فإن ذلك بجعل 
المنطق القائل بان المادة أسبق ف الوجود على الفكر فى مأزق علمى شديد 
التناقض مع العلم الجديد ٠‏ وف مازق أشد حرجا مع مسلمات الماركسية 
التى قامت على أساس صحة هذا الافتراض وما ارتبط به بعد ذلك من 
مصالح سباسية كبرى ٠‏ 


سادس عشر : يقول الدكتور كارل ف كتابه ( تجديد الإنسان ) : 
ا معا)نا) غر وأفه فنحن نعلم کثرا عن الشموس والمجرات ولكذنا 


— VN — 


عاجزون عن ال ملائمة بين نفوسنا والعالم الميكانيكى الذى خلقناه » ولذلك 
يتعذر آن نعيش فى سلام » لقد غرقت الحضارة منذ اليوم الأول بين 
الادة والروح > واعتمدت على المادة ء مرق جاليلو بين خواص الأجسام 
الأولية كالأبعاد والوزن وهى مما يسهل قياسه و والخواص الثانويه 
كاللون والرائحة وهى مما لا يقاس » حصر اتباع جاليلو همهم ف الكم 
وأهملوا النوع » أن حماستهم فى سبيل الوزن والقياس حولت الإنسان 
إلى عوالم الطبيعة والرياضة والكيمياء » هذا الخطا يجب إصلاحه قبل 
أن يتمكن العالم من إنقاذ الحضارة » لأن فى الإنسان شيا اكثر من 
الطييعة والكيمياء ونوامىسها »> كذلك فصل دیکارت الأاشباء الماديه 
عن الأشسياء الروحية فأصبحت مظاهر العقل بعد هذا التفريق مما لا يمكن 
تفسيره ٠‏ وغدا بناء الجسم وطريقة مقامه لوظائفه المختلفة ف نظرهم 
اشد بوتا من الفكرة والنشوة والحزن والجمال : هذا الخطاً حول 
الحضارة إلى الطريق الذى أغضت إلى انتصار العلم وانحطاط الإنسان . 
وإن منقذى العالم يجب أن يثوافروا على دراسة الإنسان من ناحيته 
لوالا ميا 


سابع عشر : ظهرت حقائق كثرة تشكك فى نظرية التناقض » التى 
براها بعض الماديين حتمية بين التطور والثبات فإن الثبات بيدو نظريا 
ل وها ى الور الخ وكا إا تع وجيةا إن لاور 
UE ESR EN VES E‏ 


* %* % 
هذه الجموعه من الحقائق یجب آن تکون بین بدی أمنائنا فی الدراسات 
اأعلمية فى الجامعات والكليات العلمية » لتفىء الطريق لهم أمام شبمات 
النظرية اللمادية التى تحاول السيطرة على العلم التجریبى وتز احمه « 
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النهج العلمى فى شوء الإسلام 
العلم الحديث انما هو كاف لحقيقه صنع الله وليس منشثا 
لخلق من خلقه » والعلم الحديث برتكز اساسا الى القانون الإلهمى : 
( لا تبديل لخلق الله ) ومن هنا a‏ العلم الحديث فى اللاحظة 
والتجربة النى تتحول إلى نظرية » فاذأ ما ثيتت ثبتت النظرية على كل الوجوه 
من العلماء AEE E‏ الحاله وحدها 
ل ق ا 
العلم القرآنی » وکل ما يثبت كشفه ف العلوم الحديئة أنما جاء كاشفا 
ومقررا لحقيقة من حقائق خلق الله قال بها كتاب الله صراحة آو إيماء ء 


الحديث آخذ هذه e TT‏ اعترف 
الل ا العلمية ف الإسلامى e‏ ۰ 


فقد ارتقى المسلمون إلى درجة علمية أساسها ( التجربة والملاحظة ) 
وهی e‏ ف رسا 2 العلمبة a‏ ولم کک هذه 
OT a‏ 
اأفسرة بهذه النظرية من الكثرة ما يجعلها ( حقيقة يقينية ) فتكون قانونا 
عاما كاشفا لقانون الفطرة : أى سنن الله فى الكون » وإذا تأيدت انطبقت 
على القانون الطبيعى ( الفطرة ) ٠‏ فإذا تنافرت معها فهى لا تكون حقيثة 
ثابته بل تخضع للتغيير ء 


ثانيا : التجربة والتجريب : 


يقول الدكتور عبد الباسط محمد حسن ف کكتابه ( آه ول البحث 


الاجتماعى ) : لقد كان نصيب العرب [ يقصد المسلمون ) فى خلق ا منهج 
العلمی کبیرا » فالفکر العربی فى جوهره کان فكرا تجربييا » تجاوز الحدود 


العلمية ويتجه إلى التحديد الكمى ( وهذا هو التكامل ) ٠‏ 


وقد اخثلف منهج العرب عن منهج الإغريق اختلافا بينا » وهسذا 
هو ما تحقق بالفعل » فقد عارض العرب المنهج القياسى وخرجوا من 
حدوده الى حدود اللاحظة والتجربة »› ذلك لأن الأقيسة النطقية كما 
قال أبن خلدون آحكام ذهنىة والموجودات الخارجية متشخصه ۰ فالتطایق 
بینهما غير یقینی لأن المادة تحول دونه ۰ اللهم الا ما مشهد به الحس 
من ذلك » غدليله شهوده > ل تلك البرأهين المنطقية ء 


العلمية فى القياس ليحصلوا على نتائج جديدة ٠‏ 

وقد عملوا فى الفلك والطبعة والكماء والطب وظهرت منهم آسماء 
لامعة فى هذه الميادين : ( البيرونى > الخازن ء اليصرى ء الحسن 
بن الهیثم › جابر بن حیان » آبو بكر الرازی » ابن سينا ) وقد اصطنع 
هو لاء ا منهج الك سسستگر ائی 0 

قال ( جابر بن حيان ) عن قيمة التجربة : « إن واجب المشتغل فى 
لا تحصل إلا بها ¢ ٠‏ 
حين قال : « نبتدىء فى البحث باستقراء الموجودات ونتصفح حال المبصرات 
ونتميز خواص الجزيئات ¢ ۰ 


کک 


وكلنوا يمون التجربة ( الاعتبار ) وقد بينوا أهميتها فى دراسة 
الظواهر تحت ظروف مختلفة [ لتجعل غرضنا ف جمیع ما نستقریه ونتصفحه 
استعمال العدل » لا اتباع الهو » ونتحری فی سائر ما نمیزہ وننغذه 
طلب الحق لا اليل مع الاراء ] ٠‏ 


دراسة الحالة : 


وقد قاموا بإجراء التجارب على الحيوانات فتجرعت القردة الزثيق › 
واختبروا آثار الأدوية علبها وسجلوا جمیع ما شاهدوه تسجیلا دقیقا 
كما عرفوا منهج : ( دراسة الحالة ) فكانوا يدعون المريض إلى رواية 
تاريخ حياته ويسال عن أحوله الحاضرة والظروف الاجتماعية الحيطة به . 


وقد اسستعان الأوربيون بما نقلوه عن العرب » وفصل العلماء 

بین القیاسی ( الیونانى ) والاستقراء ( العربى ) ملاحظين أن الثانى 

هو سبيل الوصول إلى المعرفه العلمية ء على حين أن الأول يقوم على 

قاثق معروفه من قبل ؛ لذلك نادوا باستخدام اللاحظة والتجربة للوصول 
"إلى الحقائق . 


وف مقدمة من أرسى دعام التفکیر العلمی ف أوربا ( روجر بيكون . 
4 م ) الذى دعا إلى استخدام الملاحظة والتجربة وفرض الفروض 
لوصول الى الحقائق العلمية » ثم حمل فرنسيس بيكون على انه 
القباسى حملة قاسية » ودعا إلى استخدام التجربة التى يعتبرها المعلم 
الصادق والوسيلة الناجحة لفهم ظواهر الحياة ء ووضع كتابه ( الارجانون 
ااجديد ) ليفضل فيه قواعد المنهج التجریبی وخطواته الذی کشف فيه 
ءن )١(‏ أوهام الجنس التى ترجع إلى نقص العقل الإنسانى (۲) وأوهام 
الكهف التى هى ضرب من الضعف العقلى » فلكل فرد مغارته وكهفه الخاص » 
)”( وآوهام اللسوق وهى التى ننشاً من الاخطاء الناشئة عن التخاب 
والتعامل مع الناس )٤(‏ وأوهام المسرح وهى التى تنه 1 عما يقوله الفلاسفة 
والعلماء دون تمحيص . 
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وأوضح بيكون آن آصول النهج التجريبى الصحیح هى : جم 
الاق وتا لطر تت و الارن نها وران با 
ببعض والتحقق من النتائج » وهذا کله مستمد مما كتب جابر وابن 
الهيثم وغيرهم ثم جاء جون ستوأرت مل فصاغ المنهج التجريبى ف قالب 
سمل وحدد شروط التجربة »> ووضع القوانين التى تمكن من صدق 
الفروض العلمية آو خطئها » ثم دعا کلود برنارد إلى استخدام المنمج 
التجريبى على أوسع نطاق » وهاجم استقاء الحقائق من الأدلة النقلية 
وحذر من الاطمئنان الى شهرة السابقين ء 

هذا الذى آورده الدكتور عبد الباسط شف بوضوح الخلفبهة 
الأصيلة وراء ( مناهج العلوم ) التی یزدهی بها الغرب والتی تدرس ف 
افا عي اها ن فم االرتا وال ا عة با كه رن 
وروجر وفرنسیس » وهو استهلال ناقص وظالم ف نفس الوقت : ذلك 
اا و ا ا و ا 
ك اة ان الذنن عك على الطرين و الذي تدرا لر ادى 
الك اترم ون طا رون اا 


( ابن سينا » ابن الهيثم » البيرونى » جابر بن حيان » أبن النفيس › 
ااخوارزمى » الخازن » ابن يونس الصوف » الزهراوى » ثأبت بن قرة »› 
البوزجانى » البغدادى » ابن البيطار » ابن ماجد » المجريطى > العاغقى > 
ابن مسکویه » این خلدون »› المقدسی ) ء 


هؤلاء الذين حين بدءوا صححوا أخطاء بطليموس وإقليدس 
وأرشميدس وجالينوس » ثم انطلقوا صوب الإبداع والإضافة الواسعة 
فى مختلف المجالات ( الرياضيات » الفلك » الحساب » الجبر ء الكمياء > 
الطب » الصيدلة » النبات » الحيوان › المعادن ) ء٠‏ 


وعصر وکتاب » يانه لولا أعمال العلماء المسلمين لاضطر علماء النهضهة 
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الاوروبية آن يعوا من حيث بدا آولئك » ولتأآخر سير المدينة عدة قرون » 
وقالوا : 


کان لا بد من ظهور ابن الهيثم لصوف والبیرونى وامشالهم لكى 
يهر : جاليلو وكبلر وكوبر نيك ونيوتن من أعلام النهضة الاوروبية . 

ومن هنا وجب إحقاقا للحق واعترافا بالأمائة العلمية أن يقدم هذا 
انکور ف در اتات الجامعات الإسلامية والعربية وّأن يسبق دراسات 
الحضارة المعاصرة > ونحن حين نفعل هذا إنما نقرر حقيقة أصبح 
الان معترفاً بها فى مختلف دوائر العلم الغربية » من أن أوربا مدينة 
للمسلمين وان المسلمين هم أساتذة الغرب فى مختلف العلوم ٠‏ 


وكا قدم المسلمون منهج العلم التجربيى › فقد قدموا منهج صياغة 
العاماء وقد عرف العلماء المسلمون بالتواضع والارتفاع بەلمهم عن 
الغرض وزهدهم فی الترف والسلطان ¢ وعزوفهم عن الصغائر »مما 
أعلى شانهم إلى جانب اسستعدادهم الذهنى وجلدهم المجيب على العمل › 
ومثابرتهم وما أتيح لهم من حرية ف الفكر العلمى ولصدم الحجر على 
آرائهم العلمية أو اضطهادهم بسبب تلك الآراء » كل ذلك هيا لهم الإبداع 
الفكرى وغزارة الإنتاج ٠ ٠‏ وبذلك كانوا هم بناة منهج ١‏ صياغة 
الطماء )» كما كانوا المنشئون 1 : « المنهج العلمى التجريبى » . 

ثالثا : كانت نظرتهم الى العلم تقوم على إيمان صادق بالله تبارك 
وتعالى » ويقين بأن العلم كله والعمل كله موجه إليه تبارك وتعالى › 
خالصا » لا يلتمس به مطمع ولا جزاء لا شهرة » وإنما يراد به خدمة 
الإنسانية والمجتمع والناس ٠.‏ 


NR 


ثم ان هذا العلم ليس علما دينيا خالصا ء ولكنه علم فى مختلف 
مجالاته ممستمد من القرآن متصل به » فالقرآن هو الذى أعطى المسلمين 
ذلك الضوء الكاشف الذى هداهم إلى النظر ف الطبيعية والبحث ف 
الأرض » وهو الذى مضى بهم حتى آنشسؤا « المنهج العلمى التجريبى » 
الذى كشف آفاق المجهول فقدموا من خلاله إضاغات جديدة تقدمت بها 
الإنسانية حين نمتها باسم الحضارة الحديثة ٠‏ 


ف بناء العلم »> وقد خلت كتبها من الإشارة إلى هذا العمل الضخم 
الذى قدم القواعد التى بنوا عليها عملهم من بعد » و لما دخل الاستعمار 
بلادنا فرضت علينا فى المدارس ء والجامعات مناهج لا تعترف بهذا الدور 
فيه آى شأن ‏ ولقد ظل علماء كثيرون غربيون يتجاهلون هذا الإنجاز 
البعيد المدى » الذى أحدثه الإسلام ف ألنهضة الأوربية الحديثة وف 
الحضارة العاليه » بل إن هذه الاأستهلالات الاسلاميه لكثير من العلوم 
والإصناف قد جرى تجريدها من إطار الإسلام حتى تصبح من إبداع 
الفلاة والعلهاء الرية :+ 


وف السنوات الأخيرة تحدث مجموعة من المؤرخين والباحثين عن 
هذه الحقيقة الممضومة التى ما كان لها أن تظل ف طى الخفاء سنوات 
طويلة » وف مقدمة هؤلاء : جوستاف لوبون ف ( حضارة العرب ) وتوماس 
كارليل ف ( الأبطال ) وبريفولت ف ( بناء الانسانية ) ودرابر فى ( مقدمة 
العلوم ) وكان آخر هذه الصيحات وآعمقها كتاب ( أوربا ولدت فى آسيا ) 
وكتاب ب( شمس الله تشرق على الغرب ) للدكتورة سجريد هونكه » ويجیء 
الصاف ليشي إلى دور المسلمين ف الكيمياء والطب والفلك والعلوم 
الرياضية » ولكن المراجعة الدقيقة للدور الذى قام به الإسلام وحضارته 
وره » بکشف عن آثر آبعد عمق › فالفکر الإسلامى لم يقف إضافته 
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عند العلوم وحدها ولكنه اضاف إلى الاجتماع والسياسة والانتصاد . 


ومن هنا فإن هناك ضرورة ملحة أن تتصدر دراسات العلوم ف 
جامعاتنا العريىة والإسلامية مقدمه تكشف عن حقيقۀ هذا الدور وتضعه ف 
مكانه الصحيح تاريخ العلم الحديث ء ونحن نعرف أن تدريس العلوم إنما 
يتم بناء على المنهج الإنجليزى أو المنهج الفرنسى > وآنه تجرى دراسة 
المذاهب الفكرية العا ليه شرقية وغربية مع تجاهل كامل لامنهج الإسلامى > 
وذلك غيما يتصل بفلسفة العلم نفسه ومفهوم الإسلام له . 


وعندما أنشئت نشئت كلية العلوم بالجامعة الاصيرية عام ٠۹۲١‏ سيطر على 
منامجها مجموعه من العلماء العربيين ( آوليفر هوجيوم » بنجهام » نيو 
وغيرهم ) وآن الجماعة الأولى من العلماء الذين برزت شهرتهم : محمد 
خلبل عبد الخالق » ومشرفة » وآحمد زكى » وعلى إبراهيم ومصطفى نظيف : 
a SS ST i SEE‏ أن يقدم 
المنهج الإسلامى للعلم » ولكن ذلك لم يتحقق على الوجه الأمثل . 

هذا ومن آهم ما يعترض مفهوم العلم الطييعى فى السنوات 
الأخيرة ويغير كثيراً من المسلمات : أن نظرية دارون ( التى ما تزال تدرس 
فى المدارس والجامعمات العربية ) قد تكشف فسادها بعد أن آثبتت 
التجارب آنه لا علاقة بين الجنس البشرى والأجناس الحيوانية » وآنه 
لا توجد علاقه مشستركة بين الجنسين ٠‏ 


وقد أعلن الدكتور رونالد جونسون استاذ علوم الأجناس البشرية 
عام ۱۹۷٤‏ : أن الطماء يستطيعون الآن أن يقولوا بعد دراسات وتجارب 
اأمتدت سنوات طويلة بنسبة ١ر١۹‏ بالائة من الدقة ان الإنسان سار 
منتسبا على قدمیه منذ ان وجد على الارض » ای انه بدا تاريخه الإنسانى 
منذ أكثر من ثلاثة ملابين سنة ٠‏ بعد أن عثر على مجموعة من المظام يرجع 
تاريخها إلى ثلاثة ملابين سنة ٠‏ 


E 


وكلك ظهرت عظام ترجع إلى خمسة ملايين سسنة وكل هذا يشي 
الى أن الإنسان القديم کان یسر منتصب القامة منذ ذلك الوقت ٠‏ 


ويؤكد العالم الفرنسى جان بيغتو رئيس المجمع الطمى الفرنسى 
سابتا ‏ بعد أن أوقف من عمره نصف ترن لدراسة اأصل الإنسان : 
« إن الإنسان ليست له علاقة تجانس بالقرد » وإن كل امشابهات بين 
القرد والإنسان غړ كافية لتجزم بوحود أصل واحد للانسان والقرد (( 
وهو برفض هذا الافتراض لاعتقاده أن الإنسان لم يظهر على الأرض 
ممجرد مصادقة بل إنما كان الهدف الأخي من تنظيم الكون ولذلك جاء 
مرکبا فی آکمل تقویم » ۰ 


هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فما تزال قضية تطيم اللوم 
باللغة العربية عتبة كبرة يتيمها خصوم الإسلام والعاملون على الحيلولة 
دون دځول المسلمين دائرة الطلم »> وهى عقبة يجب القضاء عليها خاصة 
بعد ان افرزت امجامع اللغوية مات امصطلحات القيمة التى تمكن الطماء 
البوم من تقديم دراستهم باللغة العربية وهى ضرورة أاساسية فى بناء 
المنهج العلمى الإسلامى الجديد ٠‏ 


(۱) لا يجوز شرعا نسبة النور بمفهومه المادى الى الله تبارك وتعالى فهو 
الاعتقاد بان الكون مخلوق من بعض نور الله › او انه صدر عن ذات الله تعالى 
نور تشكل منه الكون كما يرى اصحاب نظرية الفيض والحق انه لا تشابه بين 
الخالق والمخلوق » والكون مخلوق لله لا جزء منه اذ التحزىء محال على الله 
تىارك وتعالى . 
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الفصل السايع 
منادج الإسلام 
فى العلوم السياسية والفكر السياسى الإسلامى 


فوارق عميقة بين الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية : 

تدرس الجامعات الفكر السياسى والعلوم السياسية دراسة غربية 
أو الرأسمالية والماركسية »> أو ف مجال السياق التاريخى اأذى يدرس 
الطوم السياسية على أساس تطبيقها ف المجتمع الأوربى والأمريكى › 
خلال مراحل العصور القديمة والوسطى الحديثة » دون أن يدرس ما سبق 
ذلك وما صاحبه من مفهوم العلوم السياسية فى المجتمع الإسلامى › منذ 
ظهور الإسلام إلى اليوم ٠‏ 
ظهور حركات الاستقلال وامثل الطيا : 

ومنذد الاحتلل العربى للأقطار العريية بدأت فكرة التحرر من 
الاستعمار » من خلال الحركات الوطنية مرتبطة بالنظام الغربى (الديمقراطة 
والليبرالية ) على أنها المثل الأعلى لإقامة حياة سياسية عصرية على أساس 
الدستور والانتخاب والنظام البرلانى » وقد عدت هذه الأقطار تطىق 
النظام الغربى الديمراطى كسباً كبيرآ حققته ء 

ومن ثم فقد نشات هذه الأجيال فى إطار المغاهيم السياسية الوافدة 
دون أن تعرف كثيرآ عن العلوم السياسية الإسلامية أو النظام السياسى 


الإسلام » فى حين تنفصل النظرية الغربية عن هذه القيم ٠‏ 


کک 
أصول النظرية الغربية : 
هذا فضلا عن أن النظرية السياسية الغربية »› التى تغرق الآن 


اليونانية والرومانية القديمة ء التى كانت تجعل الحرية والديمقراطية والعدل 
للسادة وحدهم » فى حين لا يطبق هذا على المجموعات العامة من العبيد ٠‏ 

وقد انبعثت هذه المغاهيم ف الفكر السیاسی العربی حن قدم 
« ميكافيلى » نظرية السياسة الى اعتنقتها آوربا منذ ذلك الوقت » وما 
زالت تومن بها وتطبقها » دعا ميكافبلى فى كتابه « الأمير » إلى فصل 
السياسة عن الأخلاق »› واستقلال السياسة وأولويتها على الأخلاق ٠‏ 

وكان هذا الاتجاه من ميكافيلى والسياسة الغربية مناقضا الفكرة 
النصرانية وللمفهوم الإنسانى بعامه 6 ولم یقف آمر میکافیلی عند هذا 
الحد بل إنه دعا إلى القسر فى حمل الناس على معتقده ٠ ٠‏ 


وقداعتبر الفكر السياسى الغربى كتاب « الأمير » إنجيلا لأصحاب 
السلطة السياسية » ومنه خط واضح ف الفكر السياسى والفلسفة 


> تعاليم الدين النصرانى » وتنكر لبادىء الأخلاق‎ ET 
ونظر إلى السياسة نظرة واقعية مجردة » فهو يرى أن العُاية تبرر الواسطة‎ 
وأن السياسة لا خلق لها » وآنه على الأمير أن يحقق رغبته دون النظر‎ 
إلى مبادىء الأخلاق » بل ينظر فقط إلى الوسائل التى يحافظ بها على‎ 
) ٠ المركر الذى يصل إليه‎ 


يقول ميكافيلى : « على الحاكم أن يكون رجلا له بأس وخطر وشدة » 
لا تحجزها رهبة ولا يصل إليها تردد » فهو يعمل لينجح » ثم يحسافظ 


A 


على هذا النجاح 6( وأكبر تناقض يهن الحاكم عنده هو ضعف الوراده 
أو التبرير ٠‏ 


وقد مضى على الأساس الذى وضعمه مبكافيلى للفكر السياسى 
الغربى فلاسفة آخرون » فصلوا وعمقوا ووسموا هذه المفاهيم : 
منهم نيتشه وجيتى وابسن » بل إن الؤرخين يؤكدن أن تدبير مذبحصة 
« سنت بارتلمی » ترجم الى تائیر هذا الکتاب على کاترین دی میدیتشی ۰ 


آما هيجل غقد أبد میکافیلی ولکنه کان ینکر آی خلاف بين السياسة 
غاية فى نفسها » وليس لها واجب أكثر من المحاغظة على كيانها ء 


وف رآی ميكاغيلى أن الإنسان مطبوع على الشر » وأنه قرب إلى 
الحيوانات منه إلى الملائكة » وعنده آن السياسة لا تقوم إلا على الدسائس 
والمرات أل القوة ٠‏ 


وقد ألف ميكافيلى كتابه فى مطلع القرن السادس عشر الميلادى 
متآثرآ بواقع آزماته » ثم كانت نظريته بعيدة الأثر فى الفكر العربى كله » 
وخاصة فى الفكر السياسى ء 


ويختلفا الفكر الغربى الستتامى ق هذا الهم »هن آلنكر الإسلامى 
الذى يربط بين السسياسة الأخلاق ( كما يربط بين القيم المختلفة ) » إذ 
يقر الفكر الإسلامى إخضاع أعمال وسلوك الإنسان لامقياس 
الخلقى »> للتميز بين الأعمال السياسية القائمة على النفع والقائمة على 
الشر والضرر ء٠‏ وعن طريق هذا التمييز يمكن الوصول بالدولة إلى إسعاد 
الأجتمع ودوام رقيه ٠‏ 

وكما يختلف الفكر السياسى الإسلامى عن الفكر الغربى فى هذه 
القضة الأساسية »› فانه بختلف فى جوهر مفهوم السياسة نفسه > وهو 
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مبداً « سيادة الأمة ويعد مبداً سادة الأمة ء من هم الميادىء الدستوريه 
'اتى تقوم على أساسه « الديمقراطية الغربية »> ٠‏ 

وقد اختلفت الاراء حول نظريۀ السيادة » ومن هو صاحب السيادة 
فى الدولة : هل هو فرد ؟ أو طبقه ؟أو فة ؟أو الأمة ؟ 


ونظرية « ساادة الأمة استنبطها رجل الفقه الفرنسى » فى عهد 
الحكم المطلق القديم أثناء الخلاف بين الوك والبابوات » الذين كانوا 
يعملون على بسط نفوذهم وسيطرتهم على اللوك ومن أجل إقرار 
سلطتهم داخل الملكة إزاء الحكام الإقطاعبين »> الذين كانوا ينازعونهم 
ویش ارکونهم قسطا من الساطان » ومن ثم أخذ الفقهاء اافرنسبون 
منذ القرن الرابع عشر » ينادون بأن املك تمد سلطة من الله » فيما 
بسمى نظرية الحق الإلهى أو التفويض الإلمى » والمدف هو تخليص ملوك 
فرنسا من سلطان الأباطرة والبابوات ٠‏ 


رخ هات ار افر ف اوا القن الان ر :نفل 
تادتها السبادة من الك إلى الأمة هو التعبير القانونى عن نظام الحكم 
وقد تین للسياسبين والمۇرخين أن مبداً ساادة الأمهۀ هذ | چ 
الذى هو قمة النظام الديمقراطى _ لا يكفل منع الاستبداد ومنم 
الاستكثار بالساطة المطلقة »> وآن هناك وسائل آخرى تمكن أصحاب 
الساطان المستبد من الوصول إلى الحكم عن طرق النظام الدیمقراطى ( ۰ 
آما الإسلام خإنه يبقرر مبداً الشورى »> الذى بختلف اختلافاً كيرا 

عن مبداً ساادة الأمة الذى ظهر بعد الإسلام بعدة قرون ء 


وقد آمىار الؤّرخون إلى أن نظامين استبداديين قاما استنادا على 


الاستبدادية من حديد . 


A٩‏ س 


مبدآ ساادة الأمة »> هما النظام الدكتأتورى الذى أقامه نابليون سنة 
۹ ملادية ٤‏ والنظام الذی آقامه لويس نابليون سنة ۱۸١۲‏ ميلادية » 
وف هذه الظروف أودعت االأمة صاحبهة السيادة هذه السلطة فى ندی 
الرجل الذى أحرز النصر »› وهو القيصر ( الدكتاتور ) الذى تركزت كل 
السلطات فی يده » وقد تخفى القيصر وراء هيئة نيابة منتخبة من الشعب 
ولكن الأمر لا يعدو آن يکون مجرد رمز أو صورة وراء سلطة ديكتاتورية 
مستورة وراء الاستفتاء الشعبى ٠‏ 

ومعنى هذا أن مبداً سبادة الأمة الذی یباهی به النظام الديمقراطى 
العربى لأ يكفل منع الاستبداد أو الاستثئار بالسلطة المطلقة ء 


ويشيد كاب الغرب بان الليبرالية السياسية التى دلت إلى افق 
اأجتمعات الإسلامية قد فشلت فشلا ذريعا › ولم تحقق الشورى أو 
العدل ٬يقول‏ مؤلف كتاب « الثورة العقائدية » : 

e TEE LT NS 
إسلامية » وإن بعض الحاولات التى جرت لنقل اللبرالية الأوربية فى‎ 
القرن الراهن إلى بعض البلاد الإسلامية قد فشلت » ويبرر المفكرون‎ 
المسلمون هذه الظاهرة أن الإسسلام دين دیمقراطی ف جوهره 6 کا‎ 
ينطوى على مساواة من ااناس ولما ينص عليه من شورى قبل تقرير‎ 
الأمور » وما يؤكده من إجماع ويصر عليه من ضرورة خضوع الحاكم‎ 
الغ‎ 

وهم يقولون إن إخفاق الليبرالية العربية ف البلاد الإسلامية › 
يعود إلى الظروف التاريخية » لا إلى ميل الفكر الإسلامی ‏ كما بشيم 
اإربيون ‏ إلى الطغيان ٠‏ 

ومع اعتراف المفكرين العربيين بإخفاق الببرالية الغربية فى البلاد 
الإسلامية » فإن معاهد المسلمين وجأمعاتهم ما زالت تدرس لهم العلوم 
السياسية وفق هذا المنهج الغربى » وتستمر ف ذلك على نحو يعطى 
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انطباعا بآنه لا يوجد فى العالم إلا هذا النظام الذى يتصارع فى الغرب » 
فى حين نرىكبار علماء السياسية يقولون : 


« لقد وصات الديمقراطية الغربية اليوم إلى مرحلة الغشل 
والهزيمة والانهيار » بعد أن اقتحمتها الأخطاء من كل جأنب ولم يعد 


کثیرون من آمثال آرونولد توینبی وغیره کاشفین عن عورات هذا النظام 
وفساده فى محال الاأضطراب الاقتصادى والتحلل الاجتماعى والفساد 
الأخلاقى » واتساع الهوة بين الفقراء والأغنباء ء 


ومن هنا فإن هناك فارقاً بعيدا وعميقاً بين « الشورى الإسلاميه »> 
والديمقراطية الغربية » ولا يمكن الجمع بينهما » والخطا هو أن يظن 
البعض أن « مبدا » الشورى الذى بأخذ به الأسلام » هو نفس المفهوم 
الديمقراطى الغربى الذى يستند إلى مبداً سيادة الأمة » ويأخذ بنظام 
الالفتراع أو الانتخاب العام » فذلك شان الديمقراطية ٠‏ 


ولکن الواقىح أن ثمة فارقاً عميقا بين الشورى الإسلامية التى 
لا تعرف مبدآً نظرية سيادة الأمة » ولا تتطلب الأخذ بنظام الأنتخاب 
اعام » كما هو فى الديمقراطبة الغربية امعاصرة ء 


الإسلام دين ودولة : 

فى عالم الإسلام هو مبدا « فصل الدين عن السياسة » وهو ميبداً 
غریب عن الإسسلام وتاريخه » فالإسلام فى جوهره لیس مجرد يمان 
ذیئی ۰ انه نظام حناة بشمل جمیع السات الاحتماعة الدينة منها 


والزمنية * 


AA‏ سے 


فالشريعة هى القاعدة التى يجب أن تتم على أساسها المعاملات بين 
المسلمين » وتبنى عليها حياتهم المدنية بكاملها » كما أن الجمع بين الحياة 
الروحيه والحياة السياسية واجب دينى »› لأن وحدة الأمة روحياً منوطة' 
بوحدتها سياسا ولذلك فالأمة ف الإسلام لن تكتمل ما لم تتحقق فى دولة 
تتيح للمملمين أن يعيشوا بحسب خرائض دينهم » لذلك ينبغى أن يكرن 
على رأسا قائد يحوز السلطة السياسية ليسهر على تطبيق القرآن »› 
وحفظ الشرائع وحماية مصالح المسامين ٠‏ 

هكذا فهم المفكرون العربيون الإسلام على هذا النحو فكيف بالمسلمين 
اأذدين أنزل عليهم ة 

ويقول الدكتور فينزجيرالد : 

لعن الإسلام دينا فحسب > ولکنه نظام سیاسی آيضا » وعلى 
الرغم من آنه ظهر ف العهد الأخبر آفراد من ا)لمين ممن بصفون أنفسهم 
بأنهم عصريون » يحاولون آن يفصلوا بين الناحيتين » فإن صرح التفكير 
الإسلامى قد بنى على أساس أن اأجانبين متلازمان لا بمكن أن بنفصل 
حد هما عن الآخر 


ویقول شاأخت : 

إن الإسلام يعنى آكثر من دين »› إنه يمثل نظريات انون وسياسة » 
إته نظام كامل من الثقافة يشمل الدين والدولة معا ٠‏ 
تكامل الإسلام : 

وقال هاملتون جیب : 


صار واضحا أن الإسلام لميكن مجرد عقائد دينية فردية ء وإنما 
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وآنظمته ء٠‏ الحق أن الإسلام لیس مجرد نظام من العقائد والعبادات › 
إنه أعظم من ذلك كثيرآ فهو مدنية كاملة › ولو بحثا عن لفظ مقابل له لقلنا : 
العمالم النصرانى ولم نقل النصرانية › ولقلنا الصين بدلا من أن نقول 
ديانة کنفوشيوس » وهو مجتمع بالغ تمام الکمال قوم على آساس دینى › 
ویشمل کل مظاهر الحياة الإنسانية ء 

وقد آکد هذه النزعة الأصيلة وتمثل ذلك فی صوغ القانون الإسلامى 
و التنظيم الاجتماعى » وهو مجتمع لا تزال تتردد ف صميمه يكل قوة 
هذه الفكرة ء 

والحق أن نمو هذه الفكرة فى الإسلام فاق كثيرا ما وصلت 
فقد كانت ركنا أساسياً من فكرة المسلمين عن نظام العالم » حتى كان 
اضطراب هذه الصلة من أكير أسباب الأزمة الحديثة فى الإسلام ۰ 
الغريى » إن مبدا فصل الدين عن السياسة ليس له من مكان يمكن أن 
کون هذا الاتجاه له ما ببرره فكرياً وتاريخياً »> وكونه قادرا على التحقيق 
العلمى ء 
متى بدات فكرة فصل الدين عن الدولة : 

بقول الدكتور فاضل الجمالى : إن عزل الدين عن الدولة بدأ فى ظروف 
تاریخيۀ خا صة ف آوروبا » حين كان الصرآع بين | اكنيسة وبعض ملوك 
آورویا صراعا عنيغا » وحین کان الصراع بين الطوائف النصرانية الواحدة 
مع الأحرى » يسبب حروبا دموية تدوم عشرات اللسنين » وحين كان 
التعصبون من رجال الكنيسة يقاومون النظريات الحديثة العلمية » كل 
هذا أدى إلى فصل الدين عن الدولة » وهو ما يسمى « بالعلمانية » › 
ريمكننا القول بان العلمانية اليوم هى بمثابة حركة رجعية ء من حيث 


سے +۹ سے 


رى ء فقد زالت الظروف التاريخية التى كانت تتطلبها » ورجعية من 
حيث جعلها الدولة تهمل واجباً من واجباتها » وتنكمش عن تأديته » إلا 
وهو واجب الروح ۹ 


ولا نعتقد آن العلمانية حققت أهدافها فى البلاد التى طبقت فيهاء 
بل وقعت ف تناقضات واضحة » والشعب السام الترکی لم يقبل هذه 
العلمانية > ولم يهضمها ء 


رد الفعل فى تركيا : 

لذلك جاء الحزب الديمقراطى معبراً عن مشاعر الشعب التركى حين 
قام » عدفان مندریس » بتشیید ما يقرب من ألفى مسجد ف القرى 
التركية » وقام بتجديد الواقم المظيمة التاريخية . 


ولا ریب أن تطبيق العلمانية فى البلاد المسيحية أسهل منه فى الىلاد 
الإسلامية › وذلك : أن النصرائية لم تشتمل على تشريعات تفص بلية 
واسعة تؤثر فى الحياة الاجتماعية والمعاملات اليومية للأغراد والجماعات . 
اما الإسلام فغيه العقائد العبادات والأخلاق » وآنه جاء بنظام شامل 
بمس حياة الإنسان فى شتى مناحيه ا ء وهو نظام يتفق مم طبيعة الحياة 
الإنسانية وقد أكد غير واحد من آساطر القانون فى العلم أهمية 
« الشريعة الإسلامية »وما تحويه من ثروة زاخرة » آما علمانية الدولة فى 
الاد الإسلامة بمعنی أن تنفصل الدولة عن الشريعة الإسلامية بصفة 
عامة » فإنها لا تلائم الشعوب الإسلامية بصفة خاصة » وذلك لأن الأمة 
العربية مذينة للاسلام فى تكوينها الحاضر » ويجب أن تكون حاملة رسالته 
إلى الإنرسانية جميعا » خالفصل بين الدين والدولة معناه تجريد الحكومة 
العربية من آهم مقومات القومية > غالأمة العربية منفصلة غن الإسلام 
ورسالته تصبح کجسم منفصل عن حیاته » وعن روحه » والفصل هذا 
يجعل من الجسم قشر فارغا لا لب فيه » يسهل دخول المبادىء الوافدة 
على اختلاف أئواعها ٠‏ 


ی 
الدولة الثيوقراطية : 


الدولة الشيوقراطية » آى الدولة الدينية » التى عرفها الغرب بد « حكم 
البابوات » والواقع أن الإسلام لم پعرف هذه الدولة الثيوقراطية التى 
ع فتها أوربا فى العصور الوسطى » عندما سيطرت طبقة من رجال الدين 
على السياسة العلا ولس هذا النوع من الحكومة مما دقر ه الإسالام 


آو بعٿرف به ء 


فالإسلام لا بعترف بنظام الكهانة » أو وجود طبقه ممتازة تدعى 
رجال الدين » ولا يعترف بأن هناك طبقة أو شخصاً ما يستطيع آن يتميز 


والنظام الإسلامی الاجتماعی نظام خاص ۰ بخثلف من وجوه عديده 
عن الأنظمة التى عرفها العرب » لذلك فالقول بأن الدولة الإسلامية كانت 
دولة « ثيوقراطية » هو قول باطل ومردود » ذلك آن النظضام الإسلامى 
نظام امل للأمه جمبعا » بستمد مصادره الأولى من القرآن الکریم 
والسنة المطهرة » ويفسح الطريق إلى الاجتهاد ف الفروع غيما لم 
يرد فيه نص » ويقوم على إطارات واسعة مرنة ء قادرة على ايجاد حلول 
يسيرة لقضابا العصنور والبيئات الختلفة والتجددة » مع التمكن من 
مواجھتها والاستخابة لها » بما بحقق العدل » دون أن بكون الإسلام 
فى ذلك مطة الأهواء الجتمعات أو خادما لانحرافاتها ٠‏ 


فالتشريع الإسلامى لا يقر مذهبا بفرض مفهوما ماديا خالصا او روحبا 
خااصاً على المجتمعات » أو مذهباً يقدم الاقتاد على الأخلاق والعقائد › 
أو بفترض نسببة الأخلاق أو المبوط بالإنسان إلى تجارب الحيوان ٠ ٠ ٠‏ 


أو التسليم بالإباحية المطلقة باسم الحرية والتطور المطلق » ويقر 


۹۲ س 


المفاهيم التى تقوم على الربط بين القيم وضوابط الحرية والمسئوليه الفرديه 
وإقامة حركة التطور من داخل دائرة الثبات ء 


دعوة باطلة : 


ولقد كان من آغرب المحاولات التى قام بها التغريب والغزو الثقاف 
من أجل تثبيت المنهج الغربى للعلوم السياسية » الادعاء بالباطل بأنِ 
الإسلام لا يملك فكرآ سياسياً »> وقد ظل الدكتور طه حسين وعدد من 
كتاب العرب الجارين ف فلك التغريب والتبعية الثقافية » يلحون على القول 
بأن المسلمين والعرب لم يكن لهم نظام سياسى أصيل » وأن مصدر النظريه 
اعا ف فک رای وان ال نلعن كا ل و الات 


وقد ظل هذا الاتهام قائما كالسيف المصلت سنوات طويلة » حتى قام 
دکتور ضیاء الدین الریس بالکشف عن زیفه » وتاکید خطئه » بمؤلف 
ضخم فصل فيه النظريات السياسية الإسلامية وكشف عن حقيقة الأمر 
فى هذا الصدر بما لا يدل فقط على أصالة النظرية السيا.سية الإسلامية 
بل على أنها كانت المصدر الأول للدولة الحديثة ء 


یقول الدکتور الریس : «لقد کان الذی یدرس لنا فی آوربا هی نظریات 
الإغريق والرومان وأمثالهم من المفكرين الأوربيين » فأين مكان الفكر 
الإسلامى بين هذا الإنتاج الإنسانى اليوم » ولا كانت الإجابة عن هذا 
السؤال يجب أن تكون مبينة على ساس علمى » فلابد لنا من دراسة 
شاملة للتراث الإسلامى الخالد » وتعقب الأفكار التى بثت هنا وهناك 
ف نايا الكتب التى ألفها القدماء ف العلوم ا ماثورة المختلفة › ولا تزال 
مكتوبه بلعتهم الاصطلاحية التى لم تعد مالوفة اليوم » ولن يكون الجواب 
بالسلى ء 


ذلك أولا : لأن إنتاج الفكر الإسلامى فى مختلف فواحى العلوم 


— ۳ 


إنناج حافل فلا بعقل أن بظن آن هذه الناحية الهامه من نواحی الثاأافة 
الإنسانية قد آهملت » ونعنى بها الناحية الرسياسية ٠‏ 


وثانيا : لأن المجتمع الإسلامى من خلال العصور المتعاقبه قد نجح 
ف انشاء دول يبل امبراطوریات بيلعت من الدقة ف آنظمتها وادارتها 
وأسالييها ما لم تبلغه النظم السياسية والإدارية التى ألفها العالم قبل 


وجود هذا اجتمع ٠‏ 


اقتباسات النظم الأوربية : 


ومن الحقائق التى لا تزال غير معروفة للكثيرين » آن الدولة الحديثة 
_ وهى إحدى العوامل التى كانت سبباً فى انتقال آوربا من العصور 
الوسطى » آو الفوضى الاجتماعية التى سميت بالنظام الاقطاعى ‏ هذه 
الدولة الحديثة كانت اقتباسا إلى حد قريب آو بعيد من الدول التى كانت 
موجودة ف بلاد اشرق الإسلامى لهذأ العهد ٠‏ 

كما أن النهضة القانونية التى حدثت فى. أوربا وأدت إلى أن تكون 
تلك الدولة » كانت صدى لنشاط الدراسات القانونية ف المالك الإسلاميه 
التى كان القانون أو الفقه هو المادة الأولى للدراسة فى جمیم كلياتها » 
فنشات الجامعات فى إيطاليا وفرنسا متأآثرة بهذه الروح عاملا على 
تنفبذ المنهج على النمط الذی شهدته فى الشرق ٠‏ 

فاذا کان هذا هو آثر المجتمم الإسلامى ف میدان السياسة العمليه 7 
وذاك هو إنتاج الفكر فى مختلف نواحى العلوم » فلا يتوقع إلا أن يكون لها 
مثل هذا الإنتاج ف آفق السياسة النظرية مع مراعاة الحدود بطبيعة الحال 
التي آنتهت إليها الثقافة » ووصل إليها التطور الاجتماعى ف ذلك العصر ٠‏ 


اسس الحكم فى الدولة الإسلامية : 
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غير أن بحثهم كان تحت اسم آخر » وتكلموا بِلعْة أصبحت غير مألوفة فى 
العصر الحاضر » غالنظريات التى وصلوا إليها كانت إما جزاء من مباحث 
علم الفقه والكلام أو التاريخ أو الفلسفة أو الأدب » ويوجد بعضها أيفا 
ف تفاسیر القرآن » وف شروح الأحاديث » ولذا فإنه ينبغى لمن يريد أن يفهم 
هذه الآراء فهما حقيقياً ويلم بها إلاما تاما » أن يرجع إلى تلك العلوم 
جمیعا ۰ 


وهذه النظريات ف مجموعها وهى تكون ثروة عظيمة القيمة جديرة 
بالدراسة » تضاهی ما آنتجته وربا فى بعض عصورها الزاهية بل إن من 
بین هذه الدراسات ما لم تصل أوربا إلى معرفته الا بعد أن قطعت شوطا 
طويلا ف طريق التطور » وما يمكن أن يوصف بأنه يعبر عن أسمى اليادىء 
السياسية التى وصلت إليها الإنسانية ء 


ومن آبرز المميزات العامة للتفكير الإسلامى والتى تميزه عن التفكير 
الغربی فى كثير من عصوره أنه كان مرقبطاً داثما بالقيم الأخلاقية لا يستطيم 
آن ينفصل عنها أو يتجاهلها » بل إن هذه القيم كانت هى غاياته الأساسية 
وجوهر حیاته الذی يفقد کیانه اذا فقده » وآنه منذ نشسأته رسم الله له 
حدودا جعلت تطوره ینتمی إلى غاية لا يعدوها » وإِن کان من الممكن فى 
العصر الحاضر أن يجعل ما آنتھی إليه من نتائج كأساس > وییداً فی تحدید 
ووضع نظام محدث له ۰ 

وهكذا نجد أن معالم الفكر السياسى اإسلامى قائمة فعلا بطابعها 
المستقل » التى لا يمكن أن توصف بأنها مستمدة أو متشابهة مع الفكر 
السياسى الغربى » فإذا وجدت مشابهة فى بعض الفروع » فإنها تختلف 
فى الأساس والغايات كل الاختلاف » ويقوم الفكر السياسى الإسلامى 
على أساس قانونى هو الشريعة الإسلامية التى تضم أهمية كبرى المجتمم 
وسعادته ۰ | 1 


س 


والحريات الإسلامية هى حريات فعلية حقيقية ء وهى مقيدة وموصوفة 
بمسداً معین › ھی المشروعية الإسلامية »> فهی لیست حریات لا موضوع لھا 
کما ف النظم الديمقراطية الحديثة ٠‏ 


وقد سبق الإسلام الغرب فى تقرير حقوق الإنسان › عندما أعلن 
أعلن حق المساواة فى الإذانية » وكانت المجتمعات الغربية زاخرة بالفوارق 


كذلك سبق الإسلام الفكر السياسى الغربى إلى صبانة حقوق المرأة 
بطريقة تدريجية » والقضاء على النظام الطبقى ونظام العبودية والغاء 
الفوارق الجنسية والعرقية ه 

کما آعلن الإسلام قبل أربعة عشر قرنا حرية العقيدة والتفكير » وحق 
التمة بحباة آمنة بتوفر فيها ااأمن والرزق » الإعام من جوع » والأمان 
من خوف ۰ 
السياسة الشرعية فى مؤلفات المسلمين : 


وقد ألف المفكرون المسلمون القدامى أكثر من خمسين كتابا فى علوم 
اإسياسة والإدارة > وهذا ينفى الزعم القائل بآن مفكرينا لم ولوا هذه 
اموضوعات عنايتهم » كما أن الفقهاء قد وضعوا اسستمدادا من القرآن 
والحديث » الأحكام القانونية فى جميع نواحى السلوك الفردى والجماعى . 
ومنها السلوك السياسى وسيتكرر البحث الفقهى السياسى ف بحث ما أطلق 
عليه « السياسة الشرعية والأحكام السلطانية » وف كتب الماوردى « الأحكام 
السلطانىة » ابن تيمية « الياسة الشرعية » ٠‏ 


بجب؛ أن تكون عليه أخلاق الحكام من خلفاء وسلاطين وملوك وأمراء › وف 


۹۸٦‏ س 


هذا آلف النويرى « نهاية الأرب » » والطرظوشى « سراج الاوك » وابن 
طلباطبا « الفخرى ف الآداب السلطانية » وتلك آبرز مفاهیم الفكر السياسى 
للاسلام وهو عدم وجود خط فاصل بين السياسة والأخلاق » وأن يكون 
انسلوك الرياسى أخلاقيا » خا لمفكر السياسى الإسلامى » يقرر اخضاع 
أعمال وسلوك الإنسان لنظام معين » هذا النظام هو المقياس الخلقى 
للتميز بين الأعمال السياسية القائمة على الخير والنفع » والقائمة على الشر 
والضر » وما ذلك إلا لأن مناهج السياسة الشرعية مناهج الهية الملصدر 
نبوية الشرح والتطبيق » تابعها إجماع الأمة _ فقهاء وعلماء ‏ واجتهادها . 


وبختلف الفكر السياسى الإسلامى عن الفكر العربى الديمقراطى ف 
وجوه كثيرة : 

أولا : أنه يؤكد وحدة العقيدة أكثر مما يؤكد وحدة الإقليم ء 

ثانياً : التأكيد على النظرة الجامعة المتكاملة بين ما هو مادى وما 
هو روحی ۰ 
سیاسی ۰ ١‏ 

رابعاً : وبينما نستقر السيادة ف النظام الديمقراطى على الشعب 
بصورة كلية » فإن الأمة ف الفكر السياسى الإسلامى مرتبطة سسيادتها 
بتعاليم الشريعة الإسلامية » بعيدا عن الأهواء البشرية ء 

خامساً : لا یسمی المفهوم الإسلامی بانه دیمقراطی ولا اشتراكى 


ولا دىكتاتورى > لأنه مناهض لها جميعا » فهو بعيد عن التطرف والإكراه 
والت لط ء 


E 


ادا ه السيادة ف النظام الإسلامى ليست ف ند الأمۂ 
) الديمقراطية ) ولا ف يد رئيس الدوله ( الديكتاتورية ) ولكنها فى تطبيق 
الشريعة الإسلامية بما يبعد النظام الاسلامى عن آى منهج مخالف ٠‏ 


وان المجتمع لا يمكن أن يستقيم دون وجود سلطة يلقى عليها مسؤولية 


قق أل م والا CE‏ ار ۳ 


) ثامنا : الدولة فى الفكر السياسى الإسلامى ٠‏ تقوم على القانون 
الإسلامى ( الشريعة ) وآن القوانين المنظمة للمجتمع »› لا يمكن أن تكون 
فعالة إلا إذا اكتسيت صفة التطبيق > من السنة النبويه واجتهادات آهل 
الحل والعقد » وأآن على الدولة مراقبه سلوك الأغراد لانها المنوطة بمسئوليه 
تحقیق سعادة الآخرين » وسعادة ووحدة الأمة بأجمعها » ومسولية الحفاظ 
على التعاليم والأهداف الإسلاميه ٠‏ 


تاسعاً : لا يعترف الإسلام بالحاكم امطلق بل بالحاكم الأمين على 
مبادگه « لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق » وعلى الحاكم ان کون متجرداً 
من الهوى ملتزماً جانب الحق والعدل » وللأمة حرية اختيار الحاكم وتقويمه 
اذا انحرف »> وتنحبته إذا اخطاً ء 


عاشراً : بغر الفكر الساسى الإسلامى حريه الفكر وحربه الاعتقاد ٤‏ 
فلكل إنسان _ طبقاً للشريعة الإسلامية ‏ أن يعتنق ما شاء وليس لأحد 
أن يحمله على ترك عقدته ٭ 


الكريم والسنة النيوية الشريفة على اشن ثلاشة العداله والشوری 
والرحمة » وفى علاقات القانون الدولى يعنبر القرآن الكريم أول تشريع 
ا 


( م ۷ س سموم الاستشراق ) 


۹۸ — 


ثانی عثر : إن مرونة الشريعة الإسلامية وقابليتها للتطور تخضع 
اقيد الالتزام بالاصول الشرعية ومقاصد الشريعة وكلياتها » وأن هناك 
فرقا بين الانطلاق والمدم وبين التطور والملاءمة » ولا شك أن هناك جزءا 
من أحكام الشريعة لا يقبل التطور » وآن ما جاء خيه نص » فإنه لا يجوز 
العدول عنه أو تعديل تطبيقه مهما طال الزمان » بل إن مراعاة الممالع 
ليست أمرآً لا قيد عليه بل هى محكومة بأصول الشريعة ٠‏ 

وبالجمله فن کان نص وجب اتباعه » وإذا كان أمر يقاس تقيدنا 
بالقیاس وإذا لم يكن هناك نص نظرنا إلى مصالح الشرع مع حفظ 
الضرورات الخمس ودفع الحرج وتحقيق النافع . 


ثالث عشر : يختلف النظام السياسى عن كلا النظامين : الرأسمالى 
والاشستراکی > فالنظام الرأسمالى مقصور على تأمين الحريات الفردية 
الصراع والاستقلال الطبقى ء 


آما النظام الإسلامى فيقوم على تحقيق ما يسمى بالمقاصد الشرعية 
وهى تتلخص ف التضامن ف تنفيذ ما أمر الله تعالی به » ومنع ما نھی عنه 
ومن بينها : تأمين الحريات الفردية ومنع الصراع والاستغلال » ولكنها 
أوسع فى جوانبها ومقتضياتها فهى لا تقصر على الاعتبارات الاقتصادية 
والاجتماعية بل أشمل ف نواحيها المعنوية والخلقية » التى تضفى على 
الاقتصاد والاجتماع فى الإسلام شمولا واتساعا لا تعرفه النظريات 
الاقتصادية المعاصرة ( مضطفى كمال وصفى ) . 


رابع عشر : الفكر السیاسى الإسلامى لم يجعل الوالى هو صاحب 
الحق فى السيادة بل اعتبر السيادة حقاً للأمة وحدها » وتقوم الشورى 
الإسلامية على آهل الحل والعقد » ولم یمنع الإسلام المرآة من أن نشارك 
بالرآی فى الشئون العامة ء كما لم يحرم الأرقاء من المساهمة فى الرآى 
والشسورى ء٠‏ 


سا ب 


وألشورى لها مرحلتان : مرحلة اللاءمة ومرحلة المشروعية ء واللاءمه 
شی رل ای اروها ر ا اا یع نی ورن رای 
أل الخبرة قياسا على الشرع » فالمشروعية مقيدة بما أظهره آهل الخبرة 
وبما آنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحكام . 


خامس عثر : إن الفكر السياسى الإسلامى يرفض مصطاحات 
الديمقراطية » والاشتراكية والقومية ولا يربطها باسمه » ويرى آنها مذاهب 
غريبة تختلف اختلافا واضحا عن مفهوم الإسلام الجامع » وآن العربى 
حين يستخدم هذه المصطاحات فإن يستحضر ف ذهنه آحداث تاريخ الغرب 
والظروف التى مر بها والتحديات التى وأجهته ٠‏ 


سادس عشر : الفرق بين خواص الدولة فى الإسلام » وخواصها فى 
العصور الحديثة يكشف عن نظام فريد للاسلام خاص به لا يتطابق مع 
أى نظام من النظم الحديثة »أقوامه الربط بين الدين والدولة ٠‏ 


سابع عشر : العقد الإسلامى السياسى هو الاتفاق السياسى بين 
الراعى والرعية وبين الحاكم والحكومة » والعقد السياسى فى الإسلام 
بقوم على آفكار أصيلة حرة » لا تقل سآن عن الأفكار السياسية الحديثة › 
وآهمها حرية الاختيار ء والموافقة من جانبى الحاكم آو الخليفة أن بتولى 
السلطة نيابة عن الأمة » ومن هنا سبقت يظرية العقد السياسى الإسلامى 
نظريات روسو ولوك ه٠‏ 


فساد المنهج البشرى : 

ك لكر تح لري فن وة الخامة قرا 
النظام السياسى الغربى » فيقول : « لقد أدركت” كما أدرك غيرى من علماء 
آوریا أنفسهم : أن هذه النظم التى عكفت” على درسها وتدريسها أكثر من 
ثلاثين عاما كانت من هم الأسباب فى كل ما حاق باليشرية وما زال يحيق 
بها من ويلات وکوارث وشقاء شامل » ۰ 


٠*١‏ ہہ 


ويمكن أن يوصف ذلك يما بسمی فساد المنهج الىشرى »> فالنظم 
الأوربية تقوم على اضطراب وتناقض لأنهأ من تفكير البشر » ومن صنع 
الكر اين لا رون اما هوت هق رة مرو ن ان رق 
قطاع محدود من الأرض ٠‏ روؤبة فيها كل قصور الإنسان وانفعالاته العابرة 
وشهواته الجامعه » فتفكيره من أجل ذلك لا مناص من أن يكون تفكيرا جزئيا 
وتفكيرا وقتيا » ومن هذه الجزئية يقع النقص والقصور » ومن هذه الوقتية 
ا ی ا ی ا را ن ا کا ی 
ویکون باطلا ی عصر آخر ۰ 


قد احتجبت حضارتنا الإسلامية آمأم غزو حضارة أجنبية وكان 
کا ی ن ااا ا حا : 
واجبنا نحو شباب الجامعات : 

واليوم جد شبابنا فى الجاممات لا يدر “سون إلا النظم السياسية 
والاقتصادية كما تعرفها وربا ونجد نتشسريعاتنا الوضعية فى ئون الحكم 
والاقتصاد والاجتماع تحتذى حذو التشريعات الأوربية » وتنهج على 
رالا فا نره رفا ةرق اها الاما رالا افا 
ا ق ی ت 
العالم > وف سلاوكنا الاجتماعی أصبحنا نقاد منجونوم وازیائهم ومباذلهم 
الفاجرة » ومع كل هذا التقليد فقد عجزنا وتقاعسنا عن آفضل ابتكار اتهم 
الفنية وكشوفهم العلمية ٠‏ 


إننا مطالبون بتصحيح الفاهيم » وتحرير المناهج الدراسية فى مجال 
الفكر السیاسى الاسلامى حتى بعرف أبناؤّنا أن لنا مفهوماً سياسياً ٠‏ 
ومنهجا إسلاميا يختلف ويتميز ويسمو على المنهج السباسى البشرى 
الاه 


ا 


الفصل الثامن 


القانون الوضعى والشريعة الإسلامية 
عملان هامان فى مجال المناهج التعليمية والتربوية والثقافية : 
أحدهما : إضافة تلك الصفحات المشرقة التى كتبها المسلمون لهمذه 
واجتماع ونفس وأخلاق وتربية وعلوم تجرببية › فليس هناك علم من هذه 
العلوم التى تدرسها »> إلا ركان للمسلمين فيها دور وجهد وعمل هو 
بمثابة المقدمات التى مهدت للعاماء المعاصرين وضع هذه العلدوم ف 
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أما العمل الأانى : فهو تأصيل المناهج المطروحة فى أفق التعليم 
والثقافة الإسلامية › وتحريرها من الانحرافات والأخطاء وما يتصل 
بوجهات نظر الغرب لها › وما وضعه كأسلوب لواجهة تحديات مجتمعه › 
أو لما تأثر به نتيجة لفاهرمه الدينية »› أو لفلبة ألفكر الوئنى والمادى عليه 
ف هذه المناهج ٤‏ 

ولقد أصبح من الضرورى فى مطلع القرن الخامس عشر : انتقالا 
من عصر اليقظة والرشد الفكرى إلى عصر ألنهضة والأصالة › إعادة النظر 
فى مناهج القانون والاقتصاد والسياسة والتربية والتاريخ › لتحريرها من 
من التبعية ولكشف وجوه أصالة الفكر الاإسلامى فى هذه الميادين › لتعود 
الأمة الإسلامية الى منابعها الأصلية التى تحقق لها امتلاك الإرادة والتمكن 
فى الآأرض › والقدرة على دفع غزوات الصهيونية والشبوعية والاس-تعمار 
الغربى ٠‏ 


القانون الوضمى فى الشريعة الإسلامية : 


القانون الوضعى 6 آن هناك قانودا أسلاماً هو الشريعة الإسلاميه 


— e س‎ 


الذى كان مطبقا فى العالم الإسلامى والبلاد العربية » منذ دخلت هذه البلاد 
ف الإسلام وارتضته نظاماً اجتماعياً لها » بالإضافة الى آنه دين عبادة 
وآخلاق ۰ 

ومنذ دخل الاستعمار العالم الإسلامى ف العصر الحديث » وسيطر 
بالاحتلال على البلاد الإسلامية ء كان آول مسعاه أن بيدل هذا النظام 
القانونى الإسلامى بالقانون الوضعى العربى » وقد جاءت مؤمراته هذه 
ف آول اللأمر تحت اسم « محاولة » إيجاد نظام قانونى لعاملة 
الأجانب ف علاقاتهم بأهل البلاد ء 


ومع آن الأجانب عادة يحاكمون بقانون البلاد التى يقيمون بها » 
فإن هذه القاعدة لم تنفذ فى العالم الإسلامى نظرا لوقوعه تحت سيطرة 
احتلال الغرب ء ونظر للعلاقات التى كانت قائمة قبل ذلك عن طرىق 
الامتيازات الأجنبية التى حصلت عليها الدول الغربية فى الدولة العثمانىة 
التى كانت تضم البلاد العرمية بالإضافة إلى البلاد التركية » والتى كانت 
تحكمها آنظمة الشريعة الإسلامية ٠‏ 


وقد أعطت هذه الامتبازات الأجانب الحق فى محاكمة قو مهم آمام 
محاكم خاصة أطلق عليها اسم « المحاكم المختلطة » » وكان من نفوذ هذه 
امحاكم الفصل فى قضايا الوطنيين الذين يتعاملون مع هؤلاء الأجانب . 


وفى مصر خلال حكم الخديو إسماليل وبعد اتساع نفوذ الدول التى 
خضعت مصر لها بالاستدانه فقد فرض عليها اقامة ( المحاكم القنصلية ) 
وکانكا كل كه شاق قفاون الول ال طا وقد فت م 
اا عن ار عا ا كان را ا انكل اف ای ن 
المحاكم » ثم تطور هذا النظام بإنشاء ( المحاكم المختلطة ) عام ١۸۷٠ء‏ 
وف و واف قا مرن م اا اع 
المنازعات فى المواد المدنية والتجارية فيما بين المصريين والأجانب » وفيما 
بين الأجانت امختلفى الجنسية » وظلت حتی آلغيت تعد معاهدة ۱٩۹۳٩‏ + 


سس ۳ء س 


كانت هذه المحاكم بقوانينها هى نواة الأنظمة التى جاءت من بعد 
القانون المدنى : 
القانون التجارى > التجارة البحريه » المرافعات > العقوبات ٠١‏ تحقيق 


الچناىات »> وقد نقلت هذه التقنينات عن القانون الفرنسى 4 مع تضمین 
القانون المدنى القليل من الأحكام الشرعية الإسلامية ٠‏ 


وكانت هذه القوانين مقدمة لانتزاع البلاد الإسلامية من نظام القضاء 
والقانون الإسلاميين : ذلك آنه بعد الاحتلال البريطانى صر آى ف عام 
۳ - انشئت الحاكم الأهلية » على غرار الأنظمة الأوربية » لتحقيق 
وقضاء المنازعات المدنية والتجارية بين الكافة فيما عدا الأجانب المسىتفىدىن 
من نظام الامتبازات اللأجنيية ٠‏ 


لمناهج فى مدارس الارساليات ثم نقلت إلى المدرسة الوطنية بعد ذلك 


راق اا اكا لفرت لیر الك الأ 
۹۸ - وذلك للسيطرة على مختلف وجوه لفل الاجتماعى كله ( القضاء › 


الاقتصاد » التعليم ) ۰ 


يقول الدكتور أحمد عز الدين عبد الله : وكان إصدار التقنينات 
امختلطة والتقنينات الأهلية حدثاً هاما فى تطور القانون المصرى إذ وجد 
به : ( قانون وضعى ) مصرى ٠‏ بعد أن سادت مصر خلال عدة قرون شريعة 
دينية هى : الشريعة الإسلامية التى « ضتيكق على مجال تطبيقها ف ميدان 
المعاملات بحيث أصبح مقصورا على مسائل الأحوال الشخصية والوقف 
مما تختص به المحاكم الشرعية » ٠‏ 


اا و 


كما بقى بجانبها عدد من الشرائع الدينية للطوائف غير المسلمة تطبقها 
المجالس المية ء 


هذا هو مدخل دراسة القانون الوضعی الذى سيطر على نظام 
القضاء فى البلاد العريية والإسلامية ۰ بعد أن فصلت هذه البلاد عن 
الشريعة الإسلامية بالتآمر والكيد وأبعدت الشريعة الاسلامية التى كانت 
الدولة العثمانية قد قننتها تحت اسم مجلة الأحكام العدلية ء 


ومن هنا نجد أن وجودنا داخل نظام القانون الوضعى هو وجود 
اخضطراری وغير طبيعى ومؤّقت ومن الضرورى التحول عنه بعد السنوات 
التى مرت والشريعة الاسلامية محجوبة عن التطبيق - إلى الشريعة 
الإسلامية نفسها ه 


زا اخ أن ما حخذت ف ركا بعد قوط الذوة المعاتة هن 
حدث ف إيران » وهو ما حدث ف الشام ( بأجزائه ) » ومصر والسودان 
E e a a‏ 
والمعرب ٠‏ 
* % % 


بدا التحول نحو القانون الوضعى منذ عهد محمد على » وبعد أن 
اتسعت صلات مصر بالدول العربية وخاصة فرنسا التى كانت قد هاحمت 
مصر عام ۱۷۹۸ ء وقضت الثورة الشعبية على محاولتها فى احتلال البلاد ء 


ثم جاء عصر محمد على » حبث توقفت الاتصالات السياسية 
والاجتماعية فى العغرب على فرنسا بالذات » وكان والى مصر قد أوففد 
ءددا من الطلاب الى فرنسا ۱۸۲۸ لدراسة القانون » وعادوا ۱۸۳١‏ » بعد أن 
درسوا : القانون الطبيعى والقانون الدولى والقانون العام والاقتصاد 
السياسى والاحصاء والادارة ء فكانوا نواة لرجال القانون الوضعى فى 


٠ مصر‎ 


 |]ەه@‎ 


وق عام ۳ » آنشكت مدرسة الألسن > التى خصص جزء من 
مناهجها لدراسه القانون »› وقام اها يترجمة مجموعات القانون الفرنسى 
ویعض المؤلغات القانونيه » وقد استمرت الحكومة المصرية منذ ذلك الحين 
فی ایفاد البعثات الى أوربا لدراسة القانون حتى أنشكت مدرسه الحقوق 
والإدارة عام ۸ » مندمجة فى مدرسة الألسن ثم انفصلت عنها ۱۸۸۲ ٠‏ 
وف عا م٦۸۸‏ حملت اسم مدرسة الحقوق ٠‏ 


وقد كان برنامجها دراسة القانون المدنى المصرى مع مقارنته بالك رن 
المدنى لأهم الدول الآوربية › والقانون الطبيمى والقانون الرومانى وقانون 
التجارن البحرية والمرافعات المدنية والتجارية وقانون العقوبات وقانون 
تحقبق الجنايات والمحاسبة التجارية » وأضيف الى ذلك كله مادة واحدة › 
هى الشريعة الاسلامية التى بدت وکانها جسم غريب قى الكيان الغربی 
الخالص ٠‏ 


کان بتولی ادارة المدرسة » ناظر فرنسى ويتولى التدريس أساتذة 
فرنسیون » ثم رس المدرسة ناظر إنجليزى بعد الاحتلال البريطانى ء 
وآدخلت اليها القوانين الانجليزيه › ثم جرى « تمصير » مدرسة الحقوق 
بعد الحرب العالمية الأولى حيث حل أساتذة مصريون محل الانجليز ء 
وف عام ٥‏ آاطلق عليها اسم كلية ا الحقوق » وضمت الى الجامعه 
المصرية ( الرسمية ) وظلت وما زالت تقوم بدراسة القوانين الأجنبيه 
الوضمية » مع غلالة صغيرة عن الشريعة الاسلامية لا توحى للدارس 
دآى أهمية الشريعة الأصلية التى هى أصول الحكم فى هذه البلاد » 
رالتی غابت عن نفوذها ومکانها منذ سنوات طویله ٠‏ 


ولشد عاشت كلية الحقوق هذه التجربة القاسية التى فرضت 
نظاما وضميا مجافيا لروح هذه الأمة وعقيدتها طوال هذه الفترة › 
وفى هذه الكلية تخرج رجال كثون عملوا بصدق فى سبيل اعادة الشريعة 
الاسلامية الى مكانها الصحيح ٠‏ 


— ٦ء‏ ے 


واكنت القوانين الوضعية قد صدرت : قانون العقوبات ٠۹١١‏ وجدد 
۷ > القانون المدنى ٠» ٨۸‏ قانون المرافعات ۹ وجدد ۱۹٩۸‏ ۰ء 


ويجمع الباحثون للى ان عام 1۸۷ » هو بداية ميدان القانون فى 
مصر الحديثة › ای اننا الآن بعد مائة عام »> نحاول آن نؤصل هذه العلاقة 
ونضع المقدمات الحقيقية لدراسة القائون فى مص والتى هى ضرورية نهم 


حقيقة الوضع : سياسيا وتربويا ٠‏ 


بدات المحاولة بروح التفريب والاستعمار والسديطرة على العالم 
الاسلامى والبلاد العربية » وتحويلها عن شريعتها القرآنية الربانية التى 
جاء بها الوحى من رب السموات والارض »› والتى هى عماد المجتمع 
الاسلامی ودعامته »> وتجمعت هذه القوى لفرض القانون الوضعى الذى 
يحجب کثړا من القيم الأاساسية والضوابط والحدود التی نظمت بها 
الشريعة الاسلامية المجتمع وحفظته من الاخطار » ولقد عمد القانون 
الوضعى الى تغريب هذا المجتمع فی مجالات كثړة وخاصة فى مجال 
الأسرة > وعلاقات الرجل والمراة > والتمامل الاقتصادى ) الربا ) 
والاجتماعى ( الزنا ) ٠‏ 

%#% * * 

كان الهدف هو تحويل المسلمين والعرب عن الشريعة الاسلامية 
منهج أصيل عاش المسلمون يطبقونه منذ بزغ فجر الاسلام » لذلك 
فقد کانت اولی شروط استقلال ترا بعد هزيمة اأدولة المثمانية » هو 
ما آشارت اليه شروط « كرزن ٠‏ بالغاء الشريعة الاسلامية فی نظام ١‏ 
والتضاء والاقتصاد واستبدالها بالنظام الفربى والقانون الوضعى . 


فى الدولة العثمانية : 
كانت الشريعة الاسلامية هى شريعة البلاد لعدة قرون » الى أن 


أوقفها مصطفى كمال آتاتورك عام ۲ »۰ وحلت بدلا منها التوانن 
الوضعية التی حلت نمصر ۱۸۸۲ ) ولقد کان القانون المدنى الذى طق 


— ۷ 


ف Rs‏ العثمانية تحت E‏ ) امجلة العدلية ( عام ۱۸364 ¢ عبار ة عن 
جری تطبیق اہ احكامها ى جميع رايا الأمزاطورية الشمانية ٠‏ سواء من 


وقد ظلت آحکام الشربعة ف صورة هذا التقنين وهو المجلة العدليية 
مطبقة فى سوريا وابنان » حتى بعد أن زالت عنهما السيادة العثمانية حتى 
انقلاب حسنی الزعيم حيث آأحل محلها القانون الوضعى عام بعد أن 


وکانت الثعْرة تقد جاءت منذ بدأت العهود والوائيق ق التى وقعتها الدولة 
العثمانية مع الدول الأوربية عام »۰ والتی بطلق علیها اسم 


تلك المواشثيق التى حولتها الدول الأوربية بعد ضعف الدولة العثمانية 
ف‌القرن ۱۸ »> ۱۹٩‏ من عهود آمان واتغاقات تجاربة مؤقته » الى امتيازات 
فعلية استطاع الأوربيون بواسطتها إحكام السيطرة على البلاد والتاثي 
ااخفى فى ثقافتها وسياستها واقتصادها ه 


نصت هذه العهود التى يتطلق عليها ( الامتيازات ) » بصورة عامة » 
على السماح للأوربيين بدخول الاراشى المثمانية والاستقراز فى آى جزء 
من آجزائها » دونما ضغْط أو ازعاج » والمتاجرة والتنقل واستيراد ختلف 
البضائع » فلما ضعفت الدولة العثمانية استغلت وربا تلك الروح 'لانسانية 
الكريمة فوسعت حق القضاء الممنوح لها > حتى أصبح لكل دولة تثضاء 
خاص ينظر حاجاتها » كما انشكت الحاكم الختلطة ء 


الاحتلال البریطانی › وکانت تصریحات اللورد کرومر فى تقریره ۱۹۰۳ »> 
التى تراجم عنها ظاهريا فيما بعد عندما واجهته ردود كتاب الاسلام › 


۸ س 


فاسار الى آنه عنى بما كتبه الفقه وليس الشريعة الاسلامية وبذلك فت 
الباب واسعا آمام التغريبيين الذين كانوا لا يتجاوزون ما أشار اليه من 
ان الشريعة لا توافق مدينة هذا العصر » لا تنطبق على مصالح أهله . 


ف نفس الوقت الذى تثبت فيه وقائع التاريخ » آن حملة نابليون ف 
أواخر القرن الثامن عشر الميلادى فى مصر » قد استطاعت عن طريق بعثتها 
العلمية المرافقة لها أن تنقل أنظمة الشريعه الاسلامية ف المعاملات من بيع 
ورهن وشراء وهبه وجرائم » وذلك ف مدونة أطلق عليها ( مجموعة قوانين 
نابليون ) صدرت عام ۱۸٠١‏ » أرجع الباحثون معظمها الى كتاب ف المذهب 
الالكى هن ( شرح من خلل ليخ الذرهي ) رخمه الله > 


من هذه النقطة بدأت عملية الاقتباس الغربى الحديث » حتى جاء 
کرومر يعد ماه سنۀ ليهاجم الاصل الذى آخذت منه أوريا قوانینها 
الحديثة > وإن كانت قد آعرضت عن العقوبات والحدود ٠‏ وغيرت فيما 
آخذت كما شاء لها هواها ۰ 


هذا القانون الذى قال عنه نابليون : ليس مجدى وفخرى ف أربعين 
معركه » ولكن الاثر الذى سوف ييقى خالدا الى آبد الأبدين هو : القانون 
المدنى ۰ 


وعندما ضيق الخناق على مصر ف أواخر عصر اسماعيل للأخذ بالقوانين 
الأوربية الوضعية »> جرت محاوله لتطبيق الشريعة الاسلامية غير أنها لم 
تكن جادة » ولم تكن فى نفس الوقت مما يرغب فيه النفوذ الاجنبى الزاحف 
الذى كان يطمع ف أن يجد سبيلا الى السرقة والرشوة والفساد واستعمال 
الرنا والفاكدة الركة > 


ويشير السيد رشيد رضا اى ( قعود ) أهل الأزهر هن اجابة طلب 
الخديو اسماعيل » فى تاليف كتاب فى الحقوق والعقوبات » موافق لمال 
العصر »> سهل العبارة مرتب ا مسال > على نحو ترتیب کتب القوانين 


8۹ 


الأوربية ويشير الى أن رفضهم هذا الطلب هو السبب ف انشاء المحاكم 
الع واد الكره فا عن قران قرا و لزاه ال اه 
بترك شريعتهم وحرمانهم من فوائدها » وهو السبب ف توجه عزائم 
الكثيرين من نابنة الأمة الى درس تاك القواتين فى مصر وأوربا ( المنار 
مجلد ۷ ص ۲٠۲‏ ) ء وقد اشير فى هذا الحديث الى قول اسماعيل بأن 
أوربا تضطره الى الحكم بشريعة نابليون » وآن هذا من أهم آثار سيطرة 
النفوذ الاجنبى نتيجة الاستدانة ب 

وهكذا استبدل القانون الفرنسى بالشريعة الاسلامية عام ۱۸۸٩‏ > 
وقد استرك رفاعة رافع وقدرى باشأ » وصالح مجدى » ف تعريب قوانين 
العقوبات والمرافعات » وتحقيق الجنايات وطبعت جميعها بالطابع الأميرية 
عام ۳ ھ4 ۰ 


وقد حفظ التاريخ لحمد قدری باشا آنه اتجه الى تقنين آحكام 
الشريعة الاسلامية » وآنه اشتغل بالتوفيق بين أحكام القانون الختلط 
الجديد عن القانون الفرنسى وبين أحكام الشريعة الاسلامية » وألف كتابا 

وقد وصف محمد قدرى باشا » بآنه أول من قنن الأحكام الشرعيه 
وبوبها وفهرسها ف مواد مرموقۀ ف کنبه الثلاث الاحوال الشخصهة 

ومن الذين عماوا فى هذا الميدان ( على ابو الفتوح ) »› بكتابه « الشريعة 
الاسلامية والقوانين الوضمية » › وفيه دعوة الى استخراج « الشريعة 
الاسلامية »› ووضمها فى اسلوب عصرى صالح للتطبيق ٠‏ 

ولقد ووجه اتجاه اسماعبل الى التقنين الفربى بمعارضة شديدة › 
وكان مفتى الديار المصرية فى طليعة المعارضين فاخرجه الخديو من منصبه ٠‏ 

وبعد ( القانون الجنائى ) › اخطر القوانين الرضمية وأشدها مخالفة 


س +( س 


للشريعة الاسلامية ( وضع عام ۱۸۸۴ » وأعيدت صياغته ۱۹٠۲‏ ) » ثم 
أعيدت مرة آخری ۱۹۲۷ » وفى كل مرة تماد صياغته دون أن يتقدم نحو 
ال .يعة الاسلامية الا خطوات ضيقة ء ذلك لان المشرع الوضعى قد اعتبر 
الزنا ( الوطء ؤ. غر حلال ) عملا مباحا لا مسئولية فيه ولا عقوبة ولا 
تعويض ولا يعتبر جريمة ۰ 


ولقد بدت القوانين الوضمية منذ اليوم الأول لتطبيقها عاجزة عن 
الاستجابة للنفس والمجتمع وللطابع المصرى ‏ الذى هو عربی اسلامی 
أصلا ‏ والذى يستمد مفاهيمه من الشريعة الاسلامية » ومن هنا جرى 
كير أكثر من مرة فى تنقيح القوانين ( الاهلية ) وف كل مرة ينادى 
الاس بالرجوع الى الشريعه الاسلامية » وف عام ۹۳ ۰٠‏ آدخل النصس 
ا ا و و 
مسبوقۀ بالنص القانونیى »> ثم بالعرف وهكذا أصبحت الشريعة الاسلامية 
ضمن المصادر الاحتياطية التى لا یرجح اليها القاضى الأ فى حالة عدم 
وجود نص ف القانون ولا قاعدة فى العرف ء 


وف عام ۱۹۲۳ » جرت محاولة خطيرة ابان وضع الدستور المصرى 
الأول : تلك الدعوة التى أطلق عليها ( مدينه القوانين ) » وهى دعوى 
مسمومة طالب أصحابها ‏ وهم من آتباع المحافل المأاسونية - محمود عزمى 
وعزيز ميرهم ‏ بتوحيد التشريع والقضاء » وجعلها مدنيين فى الاحوال 
الشسخصية كما ف المعاملات وقد ووجهت هذه الفكرة بمعارضة شديدة فقال 
الشيخ رشيد رضا ( مجلد ۲٣‏ س انار ) : ان مدينة القوائين هى سعى 
المتفرنجين الى نبذ بقية الشريعة الاسلامية من مواد الدستور الاساسية : 
ان ديز الدوله المصرية الرسمی هو دين الاسلام »> وقد ساءت هذه 
المواد بعض اللاحدة المتفرنجين ٠‏ وقام منهم من يقترح أن تۇخذ قوانينها 
فتجعل كلها مدينة لوضع قانون مدنى للاحوال الشخصية من زواج وطلاق » 
والهدف هو ترك الشريعة الاسلامية ونبذها وراء الظهور حتى فى الاحكام 
الشخصية التى تتعلق بما يدين المسلمون ربهم به ٠‏ هذا الفريق من 


إإ| س 


وعيرها عن اححام الشريعه الاسلاميه ى المعاملات الاليه والعقوبات وغيرها 
واستبدال قوانینهم بها » فکان لنجاحهم تاتیر عظیم على إضعاف مقومافنا 
باعراضنا عن اصول التت ريع الذى قامت عليه مدنيتنا العربيهة الزاهرة ه٠‏ 
النى يسيطرون عليها ٠‏ 


والطريق الثانى : هو اقناع المتفرنجين من الادباء والكتاب بوجوب 
الفصل بين الدنن والحكومة » وبآن الشرع المبنى على أصول الدين لا يصلح 
لترقى البشر الدنيوى »ء وبأن الشرع الأسلامى قد وضع لأمة بدوية فلا 
ينطبق على مصالح الناس ف هذا العصر وبوجوب توحيد قوانين الامة 
وجعلها موافقة لجميع آهل الاديان ٠‏ 

غير آن هذه الصيحة المسمومة لم تلبث أن سقطت بعد أن تكشفت 
مصادرها ٭ 

*%* %# %* 

عندما اعلن استقلال البلاد العربية »> ونظمت حياتها السياسية وفق 
النظام الديمقراطى الغربى » وانشات الدساتي نص على أن دين الدولة 
الرسمی هو الاسلام »> وقد وضع هذا النص ف الدسستور المصرى 
عام ۱۹۲١‏ »› وهو نص لم يترتب عليه أى التزام من الدولة بتطبيق الشريعة 
الاسلامية › ( او على حد تعبي بعض الباحثين › إن هس الا بمثابة تحية 
كريمة العقيدة الدينية التى تدين بها الاغلبية » أو كفارة تقدمها الدولة 
لعدم التزامها الحكام الشريعة فى قانينها ) ٠‏ 

اما تركيا بعد الحرب العا ية الالى › بعد أن سقطت الدولة المثمائية › 
فقد نصت فى دفستورها على أنها دولة علمانية » كما فطت لبنان ٠‏ 


۲| س 


غر أنه جد من الامور ما جطل اعادة النظر فى تطبيق الشريعة أمرا 
لا محيد عنه » فقد حملت حركة اليفظة الاأسلامية لواء الدعوة ألى تطبيق 
الشريعة فى القوانين المعمول بها فى أابلاد العربية » وقد حقق هذا الاتجاه 
الذى جند عشرات من رجال القانون الذبن آمنواً بأن أأشريمة هى السبيل 
اله حيح الحياة القانونية والقضاثية ٠‏ حقق فى سوريا شيئا اضيف الى 
دستور الحمهورية األسورية عام ٠‏ وهو ( المادة ۲ فقرة ۲ ) التى 
نصت على أن الفقه الاسلامى هو المصدر الاساسى للتشريع ٠ )١(‏ وقد 
تابعت دول الكويت هذا الاتجاه فاعلنت فى دستورها عام ۲ ٠٣‏ ان دين 
أادولة الرسمى الاسلام والشريعة مصدر رنيسى للتشريع » وقد آخذت 
» ر بذلك عام ۷١‏ » بعد أن أستجاتست رغبة الشعب فى تطبيق الشريعة › 
ولان النص الذى تمت عليه الموافقة همو : الشريعة الاسلامية المصسدر 
الا ماسى للقانون » وجرى تعديل طفيف باستبدال المصدر الاساسى بكنمة 
مصدر اآساسی › ثم عادت مصر الى الاصل ٠‏ 


وهكذا أخذت الشريعة الاسلامية تستعيد مكانها الاصيل حثيثا › 
وظهر تحرك واسع فى انحاء البلاد العربية نحو العودة الى تطبيق الشريعة 
الاسلامية وفقهها » وشعور بالتفريط السابق » وبوجوب الرجوع الى الخطا 
الاسلامى الذى يحمى المسلمون من تألب الدول عليهم ٠‏ 


ويقول الدكتور مصطفى الزرقا : وقد زاد هذا الشمور بعد كارثة 
۷ التى انهزمت فيها الدول العربية آمام اسرائيل ٠‏ وقد تألفت ف 
مصر لجان غ رسمية فى مجمع البحوث الاسلامية فى الأزهر من فقه-اء 
المذاهب ورجال القانون لتقنين الفقه الاسلامى من كل مذهب على حدة ٠‏ 
تمهيدا لصياغة قانون مستمد من مجموع هذه المذاهب › وقد انجه التغبي فى 
لببيا الى الاستمداد من الشريعة الاسلامية وفقهها فى جباية الزكاة » وفى 
اعلان بعض الحدود من المقوبات الاسلامية ٠‏ 


وف الملكة الاردنية جرى وضع مشروع قانون مدنى مستمد من الفقه 


س ۱۱۳ س 


الاسلامى بمعناه العام > كما جرى بحث توحيد النشريع فى البلاد انعربية 
على اساس الشريعة الاسلامية › وقد أشارت أبحاث عديدة فى هذا الصدد 
الى أن الجماهي المسلمة كانت دائما قائدة لمسيرة الاتجاه نحو الشريعة ؛ 
والعمل بها » فضلا عما يوجد فى مبادىء الشريعة من عمل وى ونظام دق ٠‏ 
وقد أدخلت الى القانون المدنى من أحكام الشريعة عدة مواد أهمها : 

! - أحكام أهلية القاصر والجنون والسفيه وذى الغفلة ٠‏ 

۲ أحكام نظرية التصسف فى استعمال الحق ٠‏ 

+ مبدأً الحوادث الطارئة ٠‏ 

> حوالة الدين والابراء منه ٠‏ 

ه ‏ أحكام مجلس العقد وخيار الرؤية فى الببع ٠‏ 

٠ مبداأً الفبن فى بيع اأقاصر وبيع المريض : مرض الوت‎ ٠ 

۷ ايجار الاراضى الزراعية وأيجار الوقف والحكر ٠‏ 

۸ غرس الاشجار فى الارض المؤجرة ٠‏ 

٠ فسخ الاجارة بالعذر والشفعة‎ ٩ 

٠ أحكام العلو والسفل والحائط المسترك‎ ٠ 


ومع ذلك فان القانون الوضعى فيه تخلف كبر عن الشريعة الاسلامية 
فى احكامها › وفيه نقص عنها ومخالفة لها ٠‏ 
+ *#* # 


ان من آبرز عيوب القانون الوضعى ألسائد الآن ف العالم الاسلامی 
كله » آنه لا يبستوآعب فكرة تحرير الانسأن ورفعه عن الاديات والاهواء 
على النحو الذى قصدت اليه الشريعة الاسلامية »> من أجل ذلك تجمد 
أن هناك بنودا كثيرة تخالف الشريعة الاسلامية وتترك فجوات واسعه 
دون احکام »> وخاصة موقف القانون الوضعى من السرقة والقذف والزنا 


4ا س 


والسكر وبيع الخمر وترويجها والحرابة والقتل والربا وآكله والتعمامل 


معه والردة 


والقوانين الوضعيه حن تقدم الأحکام ف هده المواد فاأنها تجیء 
عاجزة عن تحقيق آمن المجتمع وسلامة الفرد » بذلك تتعمارض مع غاية 
ااشريعهة الاسلمية » وقد اجاز القانون المدنى الحالى آمرين يخالفان 
آحکام الشريعة الاسلامية مخالفه صارخه : 


آولهما : أجاز تقاضى فوائد ربوية ف الديون المدنية والتجارة بحد 
قطعیه کما حرم کل آنواع المققامرة ( الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما 
يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ) البقرة : ٣۷٥‏ ء 

ثانیهما : آنه أجاز بعض آيواع المقامرة 
لاکیر افساد اجتماعى للاسرة والعرض » غان القوانين الحاضرة تقضى 
بعدم توقيع العقوبة على الزانية اذا كانت سنها ثمانية عشرة سنة 
فصاعدا اذا حدثت الجريمة برض اها وکانت غير متزوجه » آو کانت 
متزوجه ولم يرفع زوجها الدعوى عليها آو قام بالاجراءات ثم أوقفها . 

وتقضى هذه القوانين كذلك » آنه لا توقع عقوبة على الزانی اذا زنى 
بأمرآة غير متزوجة برضاها وکات نها ۱۸ سنه فصاعدا ٤‏ آو زنی 
بامرأة متزوجة ولم يرفع زوجها الدعوى . 

كذلك لأ توقع عقوبة على الزانى المتزوج فى الحالات السابق ذكرها 
اذا ارتكب جريمته فى غير منزل الزوجية ء آو ارتكبها فى منزل الزوجية ولم 
ترفع زوجته الدعوی عليه ٠‏ 


0 کے 


وتقضی هذه القوانين كذلك آنه لا توقع عقوبة على هاتك العرض 
اذا كان من هتك عرضه ذکرا أو أنثى قد بلغ ثمانى عشرة سنه ووقعت 
الجريمة برضاه » ويقصد بهتك العرض ما يقع بين الذكر والذكر من 
أعمال الشذوذ الجنسى وما دون المواقعة من الاعمال الجنسية التى 
تقع بين الذكر والانثی ۰ 


هذه الحالات التى يعفى فيها الزانى والزانية وهاتك العرض من 
العقوية بحسب القانون الوضعى نشتمل ف الواقع على معظم الحالات 
التى تحدث فيها هذه الجرائم ه فقانون العقوبات المصرى قد أعفى 
اذن من العقوبة جرائم الزنا وهتك العرض والشذوذ الجنسى ٠‏ 


وهذه الموأد مقتىسه من .قانون العقوبات الفرنسی ٤ء‏ وعن هذا القانون 
أستخدمت معظم القوانبن الأوربية و الأمريكة ء 


وقد وضعت هذه المواد فى القوانين التى صدرت فى مصر والبلاد 
العربية إبان الاحتلال » وقصد بها فتح الباب واسعا آمام افساد 
الجتمعات الاتسلامية استهدف بها الاستعمار القضاء على مقومات 
الجتمع » وتغيير العرف الاسلامى القائم على القيم الاخلاقية المستمدة 
من الدين » وقد نقلت ساسا من القوانين الغربية التى وضعت لمجتمع غير 
مجتمعنا » ولعرف غير عرغنا > وفى ظل ظروف تختلف تماما » فامجتمع 
الاسلامى يقدس العرض » ويكرم العلاقة بين الرجل والمرآة ويضعها فى 
أعلى مكان » ومن المسلم به آن القائون فى آمة من الامم » انما يستمد 
مواده من قيم المجتمع وآخلاقياته وعاداته وآعرافه ء ولا كانت هذه القيم 
والاعراف فى المجتمع العربى والاسلامى غاية فى الرعاية للفضيلهة فان 
هذه المواد تشسکل تعارضا شدیدا مع هذه القيم ٠‏ 


والمعروف آن الاستعمار عندما آقر هذه القوانين ۰ کان بستهدف 
أن تکون هذه البلاد مشاعا لكل الامم وکانت الانظمة والقوانين توضسع 
بمدف استغلال هذه البلاد لفائدة الاغيار » ومن هنا كانت الحماية 


— ۱۱۹ س 


القانونية التى تتمتع بها الحانات وبيوت الدعارة » مما لا نظير له فى البلاد 


ولا ريب أن عقوبات الشريمة الاسلامية فى هذا امجال وغيره عقوبات 
زاجرة رادعة » بينما عقوبات القوانين الوضعية » هى أقرب الى الإغراء 
با معاصى » والتساهل فى غشسيان الفواحش والآثام منها الى الزجر 
والردع ۰ 


ولا ریب أن شسوع الزنا والفا حشه وشسرب الخمور وتفشی سرفقه 
الاموال > هى نتيجة ضعف العقوبات فى القوانين الوضعية » ونتيجة 
أنها ليست زاجرة ولا رادعة ء 


وليس صحيحا ما يقال من أن تنفيذ الحدود يخلق فى المجتممات 
الانسانية مجتمعات تسودها القسوة والإذلال » وشسيوع العاهات » قد آحاط 
الشارع هذه الحدود بشرط وتحوطات جعل تنفيذها يتم فى حدود ضبقة ٠‏ 
ولقد كانت المجتمعات الاسلمية ايان تنغيذ الحدود » تمر بها الاعوام 
والاعوام دون أن يرجم آحد آو يجلد أو تقطم يده لان العقوية الرادعة 
تحول دون وقوع الجريمة ٠‏ 

*# 3% 

لقد تنبه علماء القانون الغربيون الى عظمة الشريعة الاسلامية ووفائها 
بحاجات المجتمعات منذ وقت بعيد › وتوالت کتاباتهم وتعالت صیحاتهم 
ف نفس الوقت اذى كانت فيه البلاد الاسلامية مقيدة بسلاسل القوانين 
الوضعية › لا تستطيع منها فكاكا » ويكفى أن أعترف بالشريعة الاسلامية 


۷ س 


کمصدر عاى للتشريع والقانون عدد من الموتمرات النی عقدت منڏ عام 
٩۲۳‏ آلى اليوم ٤‏ 


القانون المقارن الدولی فى لاهای عام 1۹۴۲ . 
ب مۇتمر لاهای المنعقد فى عام 1۹۴۷ 
مؤتمر القانون المقارن فى لاهاى سنة 1۹۴۸ ٠‏ 
المؤتمر الدولى عام ۱۹٤١‏ فى واشنطن ٠‏ 
شعبة الحقوق بالجتمع الدولى للقانون المقارن ۱۹٥١‏ بباريس ٠‏ 


وقد صدرت عن هذه المؤتمرات قراراآت متعددة : 


التطور الحديث ۶ 

+ الشريعة الاسلامية قائمة بذاتها لا تمت الى القانون الرومائى 
أو الى شريعة آخرى ٠‏ 

> صلاحية الفقه الاسلامى لجميع الازمنة والامكنة ٠‏ 


٥ه‏ تمثيل الشريعة الاسلامية فى القضاء الدولى ومحكمة المدل 
الدولية . 


ومنذ وقت بعيد أشار علماء القانون الى سماحة الشريعة الاسلامية 
واتساعها وآثارها البعيدة على السبلام والعدل العا ين »› وه-ذه عبارة 
الاستاذ « لامبر » الفقيه الفرنسى المعروف › فى الؤتمر الدولى ألقانون 
المقارن ف لاهاى عام ۲ » حن أشار الى ظاهرة التقدير الكبير للشريعة 
الاسلامية الذى بدا يسود بين فقهاء أوربا وأمريكا فى العصر الحاضر 
ثم قال : ولكنى لا ارجع الى الشريعة نقسها لاثبت صحة ما أقول » ففى 
هذه الشريمة عناصر لو تولتها يد الصياغة فاحسنت صياغتها »› لصنعت 


— |۱۸ 


منها نظريات ومبادىء لا تقل ف الرقى والشمول وفى مسايرة التطور 


1 س نظرية التعسف فى استعمال الحق . 

۲ س نظرية الظروف الطارئة ٠‏ 

۲ - نظرية تحمل التبعة ٠‏ 

> س مسؤلية عدم التمبيز ٠‏ 

فان لكل نظرية من هذه النظريات اساسا من الشريعة الاسلامية 
لا تحتاج الا الى الصياغة والبناء ٠‏ 

% % % 

واليوم والامة الاسلامية العربية تتجه نحو العودة الى تطبيق الشريمة 
الاسلامية » نجد أن هناك محاولات تبذل الحيلولة دون سلامة هذه 
العودة » بأراء تتحدث عن أسلوب يرمى الى تعديل القانون الوضعى 
القائم » والرآى الاصواب هو ( إنشاء قانون اسلامى أصيل ) » فى 
متلامعة ومصادره ومواده » ذلك لان القانون الوضعى 5 یصلح ضا 
مشروع تشریع اسلامی ۰ لان مصطلحات القانون الوضعى تختلف ف 
معاينها عن مصطلحات الشريعة الألسلامية » ذلك أن القانون الاجنبى 
صادر عن عرف خاص وبيكة خاصة وغلسفة خاصه يختلفان کثبرا آو 
ليلا عن الروح الاسسلامية وما ثم فان إقرار ما يبدو منه فى ظاهره متفةا 
مع الشريعة الاسلامية يجر حكما خاضعاً للروح الغربية التى صدر عنها 
القانون الوضسعى ٠‏ كذلك فان القانون الوضعى يعبر عن قيم اخلاقية 
معينة سادت فى المجتمم الغربى فى عصر من العصور ء 


أما القول بتنقية القوانين اأوجودة بما فيها من أحكام متعارضة 
مع آحکام الشريعة فهو رأآى تغريبى » فالقوانين الوضعية لا تجدى معا 


— ۱۱۹ 


تذقيه لانعدام الصلة بينها وبين الشريعة الاسلامية حتى فى الأحكام 
التی تبدو آنها تتفق مع آحكام الشريعة » ومحاولة ننقينها مما بكون 
ذبها من آحکام متعارضة مع آحكام الشريعة خطوة خطبرة ۰ وهی ف 
الحقيقية محاولة إسباغ الشريعة على باقى الاحكام والاغراق ف الوهم 
بالتماثل والتشابه بينها وبين الشريعه مع اختلاف نسيج هذه عن نسيج 
تلك اختلاففا واضحا مبينا > كذلك فان القوانين الوضعية 
المسسماة باسم الشريعة قد يرسخ ف الاذهان بعد مدة نها أحكام شرعية 
بالرغم من البعد بينهما بعد الشرقين ٠‏ 


لذلك فان الضرورة تقضى ٠»‏ بأن يكون الفقه الاسلامى فى منطقه 

وصياغته وأسلوبه فقها اسلاميا خالصا » لا مجرد محاكاة للقوانين العريية » 
ومن ثم فان القوانين الوضعية لاأ تصلح ساسا لتقنين شرعى ٠‏ فهى 
لا تجدى معها تنقية » ولا يصلحها ترقيع » ولابد من وجود قوانين 
اسلامية لحما ودما نابعة من واقع الشريعة الغراء » ولذلك فنحن نرحب 
بمجموعة القوانين الاسلامية التى أعدها المستشار على على منصور 
لدولة الامارات العربية المتحدة » والتى نأمل أن ترى النور فى القريب 
ان شاء الله ء 


— ٣٭‎ 


الفصسل التاسع 


من علمانية التطيم الى اسلامية التطيم 
ان آحتواء التعليم فی اطار التفريب قد حقق مجموعة من الاهداف 
ف وقت وأآحد : 
أولا : اأقضاء على « الذاتية الاسلامية » المتسمة بأخلاقو 
وامانها بالله وصدق الوجهة > فى التعرف على الحقيقة الاساسية » وهى : 
ان الله تبارك وتعالى هو الخالق ومن وراء كل معطيات الحضارة »> وليست 
القوانين الجبرية التى يدعى أنها تحكم مسار الكن دون تغيير ٠‏ 


ثانيا : القضاء على « الفصاحة العربية » التى أوجدتها منابع 
البلاغة العربية ممثلة ف القرآن الكريم والستة النبوية وذلك بعد أن 
استطاعت وسائل التعليم الحسديث أن تقطع الشباب المسام عن تراثه 
جمبع هه ٠‏ 

ثالئا : القضاء على « الاحساس بعظمة العطاء الذى قدمته الامة 
الاسلامية » للبشرية حين قدمت اليها منهج الحضارة الذى حرر الانسان 
من عبوديه الانسان وحرر العقل البشرى من العبودية لاوثنيات والخرافات 
والاساطير وأعظمهم هذه المعطيات انشاء المنهج التجريبى الذى قامت 
ل الخضارة الم الاح ة: 

رابعا : القضاء على تمثل « الدور التاريخى الذى قام به الاسلام » 
حين نشر عقيدة التوحيد ف العالمين » فأخرج هذا العالم من ظلمات الوثنية 
والاباحية والرهبانية الى مغهوم الحرية والكرامة والعمل والسعى فى 
الارض ء٠‏ 

وما کان لایطال الاسلام من دور ف تقديم الاسلام لليشرية 
وحمله الى آقصى الارض بروح الايمان واليقين والصدق والجهاد فى سبيل 
اعلاء كلمة الله ٠‏ 


إ۲ — 


لقد استطاع احتواء المناهج التعليمية الوافدة القائمة على النظرية 
المادية ٬المنكرة‏ للدين الاخلاق وبناء الفرد على القيم والئل » هذ 
الاحتواء للمدرسة الاسلامية بغرض مناهج الغرب » كان له أبعد الاثر 
فى تدمير الشخصة الأسلامية الناشئة وحرمانها من التعرف على حقيقتها 


ودورها وهدفها ۰ 


ل و و ق 
بیروت : « لقد برهن التعليم على آنه أثمن الرسائل التى استطاع اليشرون 
اة الها ق مم او وو ان ل ا اي 
الغربية تجمل الاعتقاد بكتاب شرقى مقدس آمرا صعبا جدا » ٠‏ 


وما يتحدث عنه المبشر الامريكى ليس قاصرا على سوريا وابنان ولكنه 
منبث فى آنحاء العالم الاسلامى من أرخبيل ال لايو والجزيرة الهندية الى 
تركيا الى مصر الى سمال افريقيا الى الجزائر والمعرب ٠‏ 


فان خطة السيطرة على ا لمناهج التعليمية التى قام بها النفوذ الاجنيى 
( وورثها لن جاء به من حكومات وقیادات نشأت فى اطار الايمان بالعرب 
والاعجاب به والتسليم له ) قد شملت مختلف المىادين من السلوك 
الفردى الآداب الاأجتماعية الى الأداب والفنون ء 


وقد تحولت الاساليبمن التيشير المياشر ال اشير الخفى الذی 
ىدن الاغ اف لاوت الى خقاقى ا 
وقد استعانت على ذلك بالمسرح والسينما والاذاعة والتلفاز »> بما 


— ٣٢۲ 


يحيط بالعقل والقلب من كل أقطاره » ويسيطر على ویفرض عليه سمومه ٠‏ ؛ 
وبذلك استطاع النفوذ الاجننى المستخفى اليوم وراأء هذه النظمات 


ولم تستطع الدول المحتلة _ بعد لااستقلال ‏ أن تحرر ارادتها 
أو تحقق وجههتها ف التماس أسلوب التربية الاسلامية ذلك لان النفوذ 
الاجنبى قد أسلم قيادة الثقافة والصحافة والتعليم فى أغاب بسلاد 
الاسلام الى مجموعة من آهل الولاء للغرب س بشقيه : الشيوعى 
والرأسمالى ‏ فهم مستغربون أكثر من العربيين أنفسهم وهم يقدمون 
سمومهم تحت اسم التجديد والعصرية والتقدمية ٠‏ 
موأحهة التخطيط : 

ومن آحل هذا الخطر غقد أوصت مؤتمرات عديدة » عقدت فى السنوات 
الأخيرة » لدراسة هذه التحديات بانشاء هيئة علمية على مستوى العالم 
است اى كوول على التخرر من الاتتعمار الفكرى: و العاف رخاف 
امناهج التعليمية وفقا للعقيدة الاسلامية ٠‏ 


ولا ريب آن هناك ثلاث تحديات خطيرة تواجه الامة الاسلامية فى هذا 
الجال : 

ولا : منهج علمانی قومى فى البلاد ء 

ثانيا : الارساليات المفتوحة فى البلاد العربية تلتقط آبثاء المسلمين . 

اا افر ی یکات لے ارت 

أما المنهج العلمانى القومى : فانه ميراث قديم تشكل ابان الاحتلال 
'لاجنبى للبلاد الاسلامية ثم ام تتمكن هذه البلاد بعد استقلالها 
من التحرر منه » وقد تام آولا : 


٣۳٣ا‏ س 


قد شکلت منهجها على ساس اخراج سباب المسامين من دينهم » ثم جاء 
الميشرون الفرنسيون والانجليز والهولنديون ءفسيطروا على مناهج 
التعليم الاسلاميه التى كانت مبثوثة فى الدارس القومية فأزالوا منها كل ما 
نتصل بالدين والاخلاق والتاريخ وعظمة الاسلام والامة الاسلامه 
واللعة العريية به 


وف بعض البلاد أعدمت هذه الكتب السابقة لعهود الاستعمار حتى 
لا بيقى لها آى آثر ف دور الكتب القديمة كتراث يمكن الرجوع اليه أو 
التعرف على وجههة هذه اللاهج أو يقيم مقارنة بينها وبين ما صنعه 
الاستعمار ء 


وقداعتمدت المدرسة الوطنية بعد الاحتلال على مناهج الارساليات 
مع تعديلات يسيرة ثم جاءت موجة ( مذهب ديوى ) وتشكلت معاہد 
التريية التى فرضت على المعلمين آن يتخرجوا منه ء فانداحت تلك الفكرة 
المسمومة الخبيثة فى مجالات التعليم فى العالم الاسلامى وهى حجب 
الاسلام أو مفهوم الدين والاخلاق عن هذه المناهج ۰ 


وییقی الخطر الثالث قائما : وهو التمثل فى ينانا الذين تتلقفوم 
مؤسسات التبشير والاستشراق فى عواصم العالم الغربى لتشكلهم كما 
تشاء » حتى يكونوا على ولاء لاهدافها وهم يتابعون بعد عودتهم 
باناصب والؤتمرات والجوائز والنياشين ويردون عنهم آی خطر دتهددهم 
حتى يحققوا أهداف التغريب فى مجال التعليم على النحو المنشود ٠‏ 


حتيقة ١‏ لنهماج التغفريبى : 
آما المنهج الغربى الذى أعتمدته المناهج امدرسيه ٠‏ فہو شىء 
فتلف تماما عن منهج الاسلام ف التربية وف الحياة » فالتء ليم الغربى 
تحمل روحا مستقله ٤‏ ويعبر عن آغكار آهل العرب ومجموع آقد ار هم 


وقيمهم » فاذا طبق فى بلاد مسلمة أو مجتمع اسلامى فانه يحدث صراع 


— |٣٤ س‎ 


عقلیا يتدرج ثم يتدرج الى تدمير العقيدة والى خلق الردة الفكرية 


٠ والدينية‎ 


يقول الاستاذ محمد سد ) المعروف باسم لوبو لد فابس ) و 
الاسلام والمدينة العريية يقومان على فکرتين فى الحياة متناقضتين تماما . 
لا يمكن أن يتفقا > فأذا كان ذلك كذلك » غكيف نستطيع أن نتوقع أن تظل 
تنش آحد اث المسلمين على أسس غربية » تلك التنشعة القائمة فى مجموعها 
على التجارب الثقافية الاربية » على مقتضياتها » خالصة من شائ النفود 
المعادى للاسلام ء 


ان التنشكة الغربية لاحداث المسلمين ستقضى حتما الى زعزعة 
ارادتهم ف أن يعتقدوا » أو آن ينظروا الى آنفسهم على آنهم ممثلوا 
الحضارة الربانية الخاصة الى جاء بها الإسان ولي هة من رنت 
فى أن العقيدة الدينية اخذة ف الاضمحلال بسرعة بين المتنورين الذين 
نشأوا على سس غريبة ه 

فا الباحثين الى أنه بمراجعمة المناهج التى تدرس 
لامسلم ف المدارس الاعدادية والثانوية نجد الآتى : 

٠ ) صفحة‎ ۷۶  ابروآ‎ 

الحضارة الاسلامية سه٠‏ صفحة . 

الثورة الفرنسية ۳١‏ صفحة . 

الدعوة الاسلامية ۲۳ صفحة ء 

٠» صفحة‎ ٠۱١ نابليون‎ 


عمر بن عبد العزيز صفحة واحدة . 


فاذا ذهیت تبحت عن مضمون الحضارة الاسلامية » وجدتها كلها 


— ۷٥ 


الحضارة الاسلامية » وان هذة الحضارة لم تلیث آن انهزمت عندما 


هذا ما يقال عن فكرنا وخفسارها ويضلمة أبتافا عى حور 
جماعة من المغامرين المندفعين الى الصراع والقتل والتآمر ٠‏ 

« وقد أدرك آعداء الاسلام آن النظام التعلیمی والتریوی له آثره 
الفعال فى توجيه حاضر الشعوب الاسلامية ومستقيلها نحو المصير ٠‏ 
نجد ذلك فی مؤتمرات الیهود ف بازل عام ۱۸۹۷ ٬حين‏ کد حكماء صهيون 
ن أفضل طريقة لتحقيق سيطرتهم على الشعوب الاخرى هو التاثي 
على النظام التعليمى والتربوى بتدريس الناشسئة التاريخ القديم » المشتمل 
على الث اة أكثر من اتنهالة على الل الخسنة »وغلى ضرورة طمن 
العصور المضية ف ذاكرة النشء الجديد التى قد تكون معارضة لخططات 
البهود وأمانيهم فى تحقيق السيطرة على العالم ء 


والاسشراق الذى يطمع دائما فی تصویر الاسلام على آنه دين عبادی 
ولیس دىنا ودولۀ ٠‏ 


ويجرى مغالطته على محاولة تزييف منهج الاسلام الاجتماعى 
واقامة منهح الربا فى الاقتصاد الاسلامى » ومنهج التعليم العلمانى بديلا 
عن التعليم الاسلامی ۰ 

وقد جاءت موجه العزو الارکسى لتحمل معها مفاهيم مسمومۀ 


الثقافة والتعليم ترمى الى تفسير يقوم على القابيس الادية ومحاولة 


E 

أهداف التزييف : 

وهكذا تتكائف النقوى الفاضبة على تزبياف مناهج التطيم والتربية 
ممن بوطنه آو دینه آو تاریخ وقیم وآمجاد آمته ۰ 

وقد احتقر هذا الوجود والتاريخ كله › بينما عرف عن الغرب 
وآبطاله ومواقعه وخاصة الثورة الفرنسية أكثر مما يعرف عن الدعسوة 
الاسلامية وعن نابليون أكثر ما يعرف عن خالد ابن الوليد ٠٠‏ 

وما تزال كتب التاريخ المقررة فى مدارسنا تحوى كثرا من هذه 
السموم حيث تركز على المواقع التى نتعرض للخلافات والخصومات 
والحركات المضادة للاسلام » مع أن هذه انصفحات كلها لا تصل الى جزء 
من معطيات الاسلام وايجابياته وحضارته وثمراته الباذخة › ولكنها محاولة 
اتصوير التاريخ الاسلامى بصورة سوداء قاتمة فى نفوس الشباب المسلم › 
وکیف لا ؟ اذا كان الذين بدرسون له هذه المادة ماركسيون أو ذوو ولاء 
فرنسی أو بریطانی أو بهودی او کانوا هم فی ذاتهم غړ مسلمین ۰ 
مغفالطات ومفارقات : 

وفى دراسة الجغرافيا تجد أن ما كتب عن افولايات المتحدة متضاعف 
عن مجموع بلاد الوطن الاسلامى ٠‏ 

ويمتد هذا المخطط الهدام الى مجالات الكيمياء والفزياء والرياضيات 
فلا ذكر فى هذه الدراسات للدور الهام والخطر اأذى تام به المسلمون 
منشدُو المنهج العلمى التجريبى › وانما يبدأ البحث من المرحلة التى تولاها 
الغربيون وتبدو المسالة غاية فى الصعوبة والفرابة حبن بكون ممروفا للعالم 
كله و عتراف المنصفين من كتاب الغفرب فى العصر الحديث ( دراير - 
هونكة ‏ جوستان لوبون ٠٠١‏ الخ ) ان علم الفيزياء آنما أوجده المسلمون › 
فالحسن بن الهيثم هو واضع علم البصريات › وكثير من مكتشفاته لم يضف 
اليها الطم الحديث أى شىء ٠‏ 


— ۲۷| سس 


مطلقا اية منجزات للحضارة الأسلامية مما سبقت فيه الفرب بقرون ٠‏ 


ولا يذكر مثلا أن ( أبن اننفيس ) هو الذى اكتشف الدورة الدموية 
الصغرى قبل ولادة ( وليم هارف ) الذى يقترن اسمه باكنشافها بثلاثة 
E‏ 

ولا يعلم الطالب المسلم آن ( الرازى ) هو آلذى أجرى أدق الممليات 
الجراحية للعيون بادوات جراحيه دقیغه ننړ الدهشة والأعجاب ٠‏ 

ولا يوضح أن ابن حزم فى كتابه (( الفصل فى الل والنحل )») قد 
اثبت كروية الارض بدلانل من الخناب وآلسنة قبل تسعة قرون ٠‏ 

ولا يدرس طلبة الجغرافنا أن قطر الارض ومحيطها قد قيسا على 
عهد المآمون على أيدى محمد وأحمد إبنى موسى بن شاكر ٠‏ 


هذا جزء يسي مما حاول خصوم انعرب والمسلمين اطمسه › بتزييف 
مناهج التعليم فى المدأرس الوطنية مما لا يزآل كث منه قائما الى الان فى 
الكنب » وذلك فى محاولة لتفريغ عقول الناشتّة من أمجاد أمتهم » وحتى 
يؤمنوا بأن الغرب هو الذى صنع هذه الطوم ٠‏ 


ومن هنا يتكشف للباحث المتعمق أن : القول بدراسة الدين فى المدارس 
وحتى الجامعات هو انجاز هام »> فان حركة اليقظة الاسلامية تتطلع الى أن 
يصبغ الاسلام كل ما تقدمه المناهج من المدرسة الابتدائية الى ارقى درجات 
التعليم الجامعی › وانه لا يمکن فصل الاسلام عن دراسات : : )( اللفة 
() التاريخ والجغرافيا (7) الطوم والتكنولوجيا () علوم الاجتماء والنفس 
والاخلاق والاقتصاد والسياسة والتربية ٠‏ 


وآنه فضلا عن دور المناهج الوافدة فى عزل دور المسلمين الابجابی 
والاساسى فى بناء هذه المناهج »> فانها تصوغ الفكرة فى أغلب هذه الدراسات 


— |۲۸ 


على عزل روح الاسلام › ووفق مفهوم الفلسغة المادية التى نقوم على 
امحسوسات والطبيعة › وليس فيها روح آلايمان بالله خالق كل شىء والنائم 
على نوامیس الكون وسننه › والقادر على تحريلها كذلك › اما فی علوم النفس 
والأخلاق وإلاجتماع والنقد الأدبى › فان نوع الانسان يدرس على أنه 
حيوان يضطرم بشسهوتى البطن ( الماركسية ) والجنس ( الفرويدية ) وهما 
اللذان يتحخمان فى كل تصرفاته > فردا وجماعة سلما رحريا وتقدما وهزيمة ٠‏ 

بينما نرى المفهوم الأسلامى بخنلف عن ذلك اختلافا کپړا › ویجطل 


للروحيات والمعنويات وللعقيدة الدينية والاخلاق آثار كبيرة فى تفسي 
الا عداث والوقائع وتحولات المجتمعات وهزيمة الامم وسقوط الحضارات ٠‏ 


وفى مجال العلوم الاجتماعية : يجرى المنهج الذى تدرسه جامعاتنا 
ومدارسنا على مفهوم غربی خاطیء بالنسبة لعقيدتنا وقيمنا »> وان كان 
مقبولا فى العغرب > وهو أن المجتمع ظاهرة متطورة يصنع مبادئه بنفسه 
ولا يأخذها من الله تبارك وتعالى »> وعلى هذا الاساس تكون الاخلاق من 
نح اأجتمع غير مفروضة عليه » ولا يكون لها مهوم روحى » ويكون عمل 
عالم الاجتماع أن يسجل الواقع المتطور للمجتمع » وقد تقدم لهذا المجتمع 
قواعد للسلوك مستمدة » من القواعد التى يمنحها العلم ٠‏ 

ووفق هذا الاتجاه فليس من المنطق العلمى آن يقال : ان الواقع 
صحيح أو خطأً أو صالح أو سىء ء 


كما يصبح ( الدين ) مجرد ظاهرة من ظواهر امجتمع » تملأ غراغا فى 
نفس الفرد »> وهو قابل للتطور مع التطور الاجتماعى ومع متطلبات العقل 


هذا المفهوم المادى كله مضاد لفهوم الأسلام ف علم الاجتماع › 
الذى يقوم على أساس المغهوم القرانى للانسان وعلاقته بالآخرين »› وعلى 
ساس النظر الى السلوك نظرة واقعية يفرق فيها بين الصحيح والخاطىء 
وعلى أن يوجه المجتمع ألى الطريق الصحيح ٠‏ 


۱۳۹ س 


والمعروف آن الالخلاق فى الاسلام جزء* من بنائه لها ثباتها وأليست 
مز صنع المجتمع » ولذلك فهى لا تتطور وهى أمر من آمر الله وليست ظاهرة 


عير بثعير الزمان أو المكان ء٠‏ 


وف المفهوم الاسلامى لعلم الاجتماع لا يمكن فصل التطور الاجتماعى 
عن المسئولية الاخلاقية » والغرد فى الاسلام لا يخضع لاأوضاع المجتمم 
اذا انحرفت ولكن عليه أن يغير هذا الواقع بالتماس مفهوم الالسلام 


٠ الصحيح‎ 


وف دراسة العلوم الطبيعية والجغرافيا والتاريخ : يجب أن تكون 
روح القرآن واضحة على آساس آن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والصانع 
وان أكون ف قب كه تارك وتال 4 وأن الحاة فى هذه الجتمقات نجب 
آن تقوم على أمره » وان يسعى الانسان فى الكون لاقامة المجتمع الربانى » 
وان يلتزم بالمسئولية الفردية والاجتماعية والاخلاقية التى تقرر الجزاء 
الاخروى والبعث والحساب بعد الوت ٠‏ 


ولاید آن تقوم دراسات الحضارة والتاريخ على : آن لله تبارك 
وتعالى سننا لا تتغير » وان لحياة الامم وتقدمها وكبوتها قانونا حاسما »› 
وان كل آمة تغرق ف الترف والتحلل وتعَفل عن المرابطة والقيام على حدود 
الله > بالأعداد والتآهب للجهاد ومدافعة الاعداء لايد أن تعاقب بالسقوط 


والهزيمة ۴ 


ولابد آن تتجه العلوم الطبيعية لتكون أداة لاثبات قدرة الله وتوحيده 
منهج لمقيدة : 


وليس ارتباط مناهج التعليم بعقيدة الامة ونظرتها العامة بالامر 
المستعرب » آو آنه مطلب جديد » بل هو ما تفعله کل آمةٌ ٠‏ 


۳۰١‏ س 


و ا و ع و 
الت برف ان ك الو واه ما ت 
الحضاريهة وفلسفتها العقائديه فلماذأ بعد المسلمون وحدهم عن عقيدتهم ۽ 
ولاذا هم الخاضعون للمناهج الوافدة ماركسية آو غرية > وهم يملکون 
آعظم المناهج وأرقاها وأصلحها لسعادة اليشربه ٠‏ 


غفی روسیا : 


لم تاخذ بمبدآ التعليم والتربية من حيث هو مبدا انسانى عالمى » ولم 
خوغا من أن تشعف مقاصمهم ونزعاتهم الحقيدة الشبوعبة أو كك غيها › 


نقد أخضعت روسيا جميع العلوم والأداب النظريه فيها والتطبيقيه › 
حتى علوم الطبيعة والجغرافيا والتاريخ ليادتها الشبوعية ولنظريات 
قادتها ومۇسسی دعوتها ( مارکس » وانجاز ولینین ) وربطت بین هذه 
العلوم وبين آسس آولئك القادة رباطا وشقاأ مقدسا ء على حد عبارة الكاتب 
الذى نقلنا عنه هذا النص - فهى تعغار عليه غيرة المؤمنين القدامى على 
عقاڻد هم وحرماتهم يقول « جورفين » العالم الطبيعى السوفيتى : 


« ان العلم الروسى ليس قسما من أقسام العلم العالمى » أنه قسم 
منفصل قائم بذاته يختلف عن سائر الأقسام كل الاختلاف فان سمة العلم 
السوغيتى الاساسية آنه قائم على فلسفة واضحة متميزة ٠١‏ ان التحقيقات 
العلمية لا تزال فى حاجة اأى أساس وان اساس علومنا الطبيعية : « الفلسفة 
O TT‏ 
وف أيدينا هذه الفلسغهة ف معترك العلم الطبيعى ونصارع جميع التصورات 


ويذلك استطاعت المناهج التربوية والتطيمية الروسية آن توفق ٻين 


— ا۳٣١‎ 


الطوم التى احتاجت اليها والمبادىء التى آمنت بها » وجطت منها وحدة 
ءتناسقة ولم ترك فجوة بين الحياة التى تعيشهها أو تسعى اليها وبين 
الممادىء التى تؤمن بها > وتدعو اليها فى حماسة فسامت من الاضطراب 
الفكرى الذى يسود فى عالم تتوزعه القوى المتناقضة ويسوده النفاق 
والتناقض 


وكذلك اسرائيل بعد الاتحاد السوفيتى تقيم منهج التطيم من أصل 
دعم نظرية الصهيونية › وتقوم على أساس احياء لغة ماتت منذ ألف سنة 
تقريبا فى كافة المواد » والعناية بالدراسة الدينبة ‏ لاثبات الب-اطل فى 
العقل الباطن - ورغم اختلاف الاحزاب فهى تلتقى جميعها فى آلفكرة 
الاساسية » ويرى بعضهم أن التقاليد البهودية هى النبراس الذى ينبغى 
أن تستهدى به نظم التعليم وتحتم بعضها على المعلمين أن يحرصوا على 
التقاليد اليهودية حتى صدقهم العالم رغم خرافة المنهج ٠‏ 


وبعد : اليس من الاأهداف الهامة أن بكون التعليم فى جميع اللوم 
بالاغة العربية »› وهناك تجربة صادقة منذ سنوات طويلة فى احدى اأجامعات 
العربية ( فى سوريا ) »> فطى الجامعات العربية أن نقطلق من هذا البدء لبناء 
الحضارة الاسلامية التى لابد أن تقدم العلوم والتكنولوجيا فبها هن خلال 
اللفة العربية » وهذا لا يمنى عدم معرفا اللغات الأجنبية › واكن ايمانا بأن 
اللغة المربية هى لغة الحضارة والثقافة كانت ولا زالت من أقوى أغات 
المالم فى قدرتها على النمو والاشستقاق والتعريب والتصريف › وقد ثبت 
بالحجة الدامغة التى قامت بها كلية طب دمشق منذ زمن بعيد نجاح التجربة ء 
واودت ما يفحم المعارضين وما يوضح أن لغتنا الحبببة قادرة على الاطلاع 
باعباء التطيم الطبى والطوم الالخرى ٠‏ 


— ۳۲ — 


مولد المدرسة الاسلامية فى علم الاجتماع 


أن عاسو | خلال هذه الفترة الطويلة نتعلمون وبطيقون مناهج وأفدة 
الاسلامی عقیده ووجهه وثقافه 6 وفرضتها محاولات احتواء خطبرة سیطرت 
على التعليم والثقافة لادخال المسلمين ف اطار الفكر العا مى الاممى القائم 


فا مجتمع العربى الذى صدر للعالم الاسلامی تجربته » قد تشكل 
على نحو مختلف عن مجتمع الاسلام الذی كان قد عاش أكثر من آلفى 
عام ف اطار رسالات السماء هذا المجتمع العربی الذی تشسکل ابان 
الامبراطورية الرومانبة على نحو غاية ف استعلاء السادة والامراء وذلة 
الطيغات امستعبدة » وعلى نحو من الترف والاباحية والفساد والطعيان . 
مجتمع القياصرة والفراعنة والاباطرة والاكاسرة » الذى كان يعبد الحاكم 
ويسجد له ۰ 

هذا المجتمع لم يلبث أن عرف الرحمة والسماحة عندما دخلت 
اانصرانية فازالت كثيرا من غروره وغطرسته »› وأحلت محلها رهبانئية 
ابتدعوها ما كتبها الله عليهم فما رعوها حق رعايتها » فأصبح مجتمعا 
منفصلا عن الحياة » راغيا الى العزلة منقطعا عن الدنيا ۰ 

ثم جاءت مرحلته الثالثة مع النهضة › انقلابا "خر بالعودة الى 
الاستعلاء بالجنس والاستعمار والحضارة » وانصرافا عن الدين جملة فى 
محاولات متعددة » لاقامة منهج حياة ونظام مجتمع يقوم على المطامم 


— ۳ 


والاهواء والتسلط » منكرا حاجات الروح والنفس والعنويات » مما نتج 
عنه ما يعيشه الان المجتمع الغربى من صراع شديد بين الفرد والمجتمع 
ون المحتمعاتالراسالة و المجتمعات الاركنة وما تتصل من دعوات 
الى الادية والاباحية والوجودية والهيبية » ومن اضطراب ف علاقات الاسرة 
والمرآة والشباب على النحو الذى يهدد كيان الحضارة كلها بالانهيار ويهدد 
كيان النفوس الانسانيه بالتمزق ٠‏ 


فى اطار التحول الخطير من الرهبانية الى الاباحية » وضعت مناهج 
علم الاجتماع الذى سيطر على الثقافة الغربية والذى نقله علماء الجامعات 
الغربيون الذين استقدموا لهذا الغرض ف بلاد العرب والمسلمين والذين 
ساغروا الى الغرب من شباب السلمين أمثال منصور فهمى وطه حسين 
ومحمود عزمى وعلى عبد الواحد واف وعبد العزيز عزت ٠‏ 


وقد تلقى هؤلاء علوم الاجتماع على قادة مدرسة العلوم الاجتماعية ‏ 
التى كانت قد ظهرت فى فرنسا ف العشرينات » والتى ظلت مسيطرة على 
مناهج الاجتماع حتى اليوم وهم دور کایم ولیفی بریل وموسی وفوکونیه “ 
وھی مدرسة تقول بأن قواعد الأخلاق ليست الا ظواهر اجتماعيه » لا 
نستطیع فی علاجها شیا » وکل ما يجب علينا عمله هو آن نرصدها لنستخرج 
منها قواعد عامة » وأن الانسان مادة فحسب » وان مبادىء الاخلاق النى 
ھی ظواهر اجتماعية » انما تملى على الأفراد دون أن يکون لهم دخل ف 
بنائها أو فضل الايمان بها » وان ارادة الانسان الحرة التى يعتز بها 
ليست الا وهما لان المرء لا يملك لنفسه شبئا وانما هو مسير بعرائز 
وقویى ٠‏ 

ولا ريب أن هذا المفهوم لا يتفق مع اادين النزل ولا الفطرة البشرية 
وآنه يحاول آن يهدم مفهوم الاخلاق الدينى الذى عرفته الاديان السماوية 
جميعا وآن جماعة مدرسة العلوم الاجتماعية البهود انما بسيرون فى نطاق 


الخدلط الذى رسمته الصهيونبة لهدم الارادة الفردية والاخلاق والاسرة ٠‏ 


~~ ۳ 


وتقوم نظرية مدرسة العلوم الاجتماعيه الماديه ونظريه دارون على 
مفهوم الفلسفة ونظرية فرويد » وتحاول آن تخضع مفهوم العاوم الاجتماعية 
الى النظرية التجريبية المطبقة على الادة من ناحية أو على مفهوم الحيوان 
من ناحبةآخری » ولا ريب أن ذلك كله يختلف مع مفهوم العلوم الانسانية 
المتصلة بالنفس والروح والااخلاق مما لا يمكن اخضاعه ناهج العلم الأدىء 

ذلك أن الجوانب النفسية والروحية والوجدانية التى تشكل السلوك 
والاحاسيس والتصرفات انما تتصل أساسا بالعقائد وترتبط بالايمان باله ء 
ولقد وجدت هذه الدعوى معارضة شديدة وآئيتت الاحاث العلمية عجز 
المناهج اأتجربييه المطبقه على الادة عن تحقيق نقاشج صحيحهة بالنسية 
لشاعر الانسان وعواطغفه وآخلاقه وتصرفاته ٠‏ 

ا اا الو الا ع اال 
'لفردية قضاء تاما » بدعوى خضوع الفرد للتجربة الأجتماعة التى تقول 
بأن الانسان محكوم بعدة عوامل » هى التى تدفعه فى طريق الحياة »> وهى 
بذاك تحاول القضاء على قاعدة وطيدة ف الاسلام وف المجتمع الاسلامى : 
وهى قاعدة الارادة الغردية والمسكولية الفردية والالتزام الاخلاقیى ٠‏ 

كذلك تحاول هذه المدرسة انكار أصالة قيام الاسرة منذ العهمود 
البشرية الأولى » وف مفهوم الاسلام ان الاسرة تكونت ف بداية البشرية 
ا 

ولا يعترف الاسلام بأى نظرية عن تطور العائلة و القول بأن 
المرآة كانت مشاعة فى عهد البشرية الأول ٠‏ فالقرآن الكريم يقرر صراحه 
أن نظام الاسرة نظام أصبل فى الطبيعة البشرية ء 

« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » النساء : ١‏ ) 


o 


الاسرة » توطئة للدعوة الى القضاء عليه على النحو الذى يحدث الآن فى 
امجتمعات الغربية ء 


وقد جرت محاولات للقضاء على الاسرة على مر التاريخ »› ولكنها 
عجزت عن ذلك وسيظل نظام الاسرة ثابتا مكينا على مر الازمان وسيظل 
ای نجاح يتحقق لخصومه فى القضاء عليه » عملا جزئیا سقط بمرور 
E E EEE‏ 


وتنطلق نظرية علم الاإجتماع من مسبقة فرضية هى أن الانسان مادة 
وجسم وآنه لیس له قوی آخرى ( شسآنها ف ذلك شان علوم النفس والتحليل 
لادی )وا ربت ان مل هذ اللوم الفاغ وال انا كع 
لاهواء الفلاسفة ومزاجهم الشخصى وهى نتاج عامل واحد من عدة عوامل 
تسيطر على الجتمعات والفكر الشرى » هذا العامل هو العصر وأحداثه ٠‏ 


تصورا عاما للحياة » ومع أنه قد تكشف لدرسه العلوم الاجتماعية أن 
الظاهرة الانسانيه ليست كالظاهرة الطبيعية وأنها من نوعية مخالفة » وأن 
الظاهرة الأجتماعية ليست شيا ملموسا يقاس كما تقاس الظاهرة الطبيعية 
فان هناك خطه للاصرار على الخطا وقد آقتار العلماء التجريبيون الى آن 
اطنه فيا > ولا بمكن التنبؤ بمجراها أو وقت وقوعها > وأن الطظاهرة 
الانسانية أقرب اق الذات » والانسان ذات ولىس موضوعا ٤‏ يالرغم من 
هذا کله فان آصحاب الفلسفات المأديه ما زالوا بخدعون وبعااطون ٠‏ 


% % +% 


وف الحامعا تالختلفة فى العالم الاسلامى درست مواد علم الاجتماع 
بنقولة ومترجمة من كتابات الغربيين » الذين قايسوا هذا العلم وفق مفهوم 


۳۹ س 


اانظرية الليبرالية الغربية والأساتذة الأجانب الذين كانوا يقدمون هذه 
المادة ف الجامعات العربية كانوا ينتقون المدرسة التى ينتمون اليها 
فا لمتخرجون من الجامعات الفرنسية كانوا يتبعون منهج المدرسة الفرنسية 
وكذلك المتخرجون من الجامعات الانجليزية والامريكية » كل حاول توج 
دراساته ومؤلفاته وفق الثقافة التى تخرج فيها والولاء الخاص بها » لذلك 
لم تكن الاصالة على وجه العموم واضحة . 

والاصالة لا تظهر على العموم الا عند محاولة دراسة النظم الاسلامية 
ومقارنتها بالنظم الاوربية الحديثة آما غيما عدا ذاك فی تردید للافکار 
الوافدة » وكل الكتب التى صدرت عن علم الاجتماع فى هذه الفترة منآثرة 
بمؤلغات أصحاب النظريات العضوية التصورية التى كانت سائدة فى 
آوربا ‏ على حد تعبیر الدکتور شحاته سعفان ‏ مثل کتاب نقولا هدار 
ااذی وصف بانه أول مؤلف باللعة العربية فى علم الاجتماع وكذلك کتابات 
سلامه موسی وطه حسین وکلها منأثرة بنظرية التطور » وقائمة على حدود 
المنهوم الادى للفرد > وتقوم عای آن الائنسان حيوان خاضع لشھوتی 
اطعام ( ماركس ) والغريزة ( فرويد ) » وآنه مسوق بهاتين الشهوتين ف كل 
تصرفاته » وهو مفهوم لايعترف بالقيم المعنوية والروحية » ولا يحفل بأثر 
الدين ودعوته ف تغییر نظم المجتمع » كما آنه متاثر بمفاهيم جمهورية 
أغلاطون التى تقوم على أساس الاعتراف بالفصل بين السادة والعبيد 
وضرورة وجود مجتمع العبودية فى خدمة السادة وقد أقر أرسطو هذا 


نموم 1 
٠-اذا‏ یریدون ؟ : 

هذا من ناحية » من ناحية أخرى فقد كد الباحثون ( علم الاجتماع ) 
القائم اليوم ف المجتمعات العالية » ليس علما قائما بذاته يعمل على النحو 
به » من تثبیت سلطانه ونفوذه ف عالم المستعمرات أو البلاد الخاضعة له 


— ۳۷ 


اقتصادیا > ومن هنا فقد آشسار باحثون كثر الى أن علم الاجتماع الامریکی 
مثلا لم بقف عند حدود مجتمعه بل تعداه الى بحوث استهدفت مقاومه 


وأثبت عاماء أخرون ارتباط البحث الاجتماعی ف الفرب بآدوات 
السياسة والقوة العسكرية » وأن بحوث علم الاجتماع تستخدم كوسيلة ف 


كذلك ففی الاتحاد السوفیتی نجد آن جانبا كبيرا من الفكر الاجتماعی 
موجه نحو كشف مآسى وتناقضات الجتمع الرأسمالى على وجه العموم 
وأن الباحثين السوفيت يدرسون قضايا المجتمعات النامية بهدف كشف 
اثر الرأسمالية والاستعمار على أوضاعها وتغيراتها » ومعنى هذا أن علم 
الاجتماع فى الغرب ليس علما أصيلا وانما هو علم موجه » فهو ف داخل 
الجتمعات الغربية لخدمة أهداف النفوذ والسيطرة »> وفى داخل المجتمعات 
المأركسىة لكشف عوامل أو أخطار السيطرة الغربية » ومعنى هذا أن علم 
الاجتماع الآن بصورته الحالية هو علم تبرير الواقع » وآنه ملتزم 
بتو جيهات الايدولرجية والحزب ٠‏ 


ويقول الدكتور عبد الباسط عبد المعطى الذى يكشف هذه الحقائق 
ف كتابه : ( اتجاهات نظرية ف علم الاجتماع ) ۰ 


ان دور کایم وفییر ومن قباهما آوجست كونت » آرادوا جميعا التنظير 
لصعود الرآسمالية الاو بية والمحافظة على منجزاتها وتبنى توجه لببر'لن 
غالى فى الفردية التى هى جوهر المشروع الرأسمالى » وان الرواد لعلم 
الاجتماع لم يكونوا قادرين على وضع نظرية عامة شاملة > وأنهم خضعوا 
لجتمعاتهم ولتحديات عصرهم وبيئتهم فى حدود فرنسا وآلنيا » وبذلك 
جاءت ملاحظاتهم متعايشة مع هذا الواقع متحددة به ٠‏ 


كما أن هؤلاء جميعا كانوا منظرين للطبقات الحاكمة والمسيطرة › 


— ۳۸ 


فتحول العلم لديم الى تحكم دی تعد واحد 4 قضی على وأحدة من 


وقطاعاته ٠‏ وانهم اتخذوا جميعهم موقفا تبريريا من أوضاعهم الاجتماعية . 
وتلك أقوى مقاتل علم اللجتماع الذى نقله المسلمون فى مدارسهم 
وجامعاتهم »> وحاولوا أن تصوغوا مجتمعاتهم على ضوئه الكثيب ۰ 

كذلك فقد أشار الدكتور عبد الباسط فى أحدث دراسة عن علم 
الاجتماع تأثر هذا العلم بمنهج العام الطبيعى » كما أشرنا من قبل » 
كذلك فقد أنكر الباحثون أن علم الاجتماع قادر على الوصول الى قواعد 
عامهۀ للتطور الاجتماعی ٠‏ 

ويرى الباحثون أن علم الاجتماع ‏ على هذا النحو ‏ يمكن أن يكون 
علما إنسانيا ويمكن أن یکون ضد الانسأن وبمعنی آخر آنه نمکن أن يسهم 
ف حل المشكلات ويمكن أن يؤكد التخلف ويخدم الاقلية ٠‏ 


وقد بلغ الأمر أن بقول أحد علماء الاجتماع « هوارد بیكر » الى 
حانب من نقف : هل نأخذ جانب المسيطرين آم الخاضعين : الحكام آم 
امحكومين » وليس أقسى من هذا التساؤل ايكشف أمام أبصار المسلمين 
فساد تجریه عام الاجتماع اذى بخضعون له منذ آکشر من سعين عاما ء٠‏ 
فساد منهج اوجستا کونت : 


وف مراجعة لفكر الاربعة الكبأر فى علم الاجتماع : أوجست كونت 
ودور كايم وماكس فيير وليفى بريل » نجد أن القاعدة الاساسية هى : 
نخلريه دارون التى تقول ان الانسان حيوان ناطق وتدرجه فى نظام الحيوان » 
وتفرض عليه أحكامه متجاهلة جوانبه الروحية والمعنوية » وهى أساس 
النظريه الادية » بالاضافة الى نظرية فرويد فى الجتس والتفسير المادى 
التاريخ الاركسى ٠.‏ 


س ۱۳۹ س 


ولا شك آن القانون الذى وضعه أوجست كونت وأطلق عليه اسم 
( المراحل الثلاث ) قد فشل مشلا ذريعا ووجهت اليه انتقادات جمة ذلك لأنه 
نجاهل ظاهرة الدين الموحى به والقادر على تغيير المجتمعات » ويقف عند 
النصرائية ولم يجد من الشواهد التاريخية » ما يؤيده عمليا خضلا عن خضوعه 
لفكرة التطور المطلق الذى لا يعترف بالثوابت ٠‏ 


وكذلك يقوم الااطار الفكرى لفاهيمه على أساس الغلسفة الوضعية 


اض كك الثمم غلى اناس القراين القبيضة اللي لا تتن ره توان 
بأن الفرد شىء لا قيمة له ء 


وبهدف علم الاجتماع عنده لان يكون آداة للمحافغظة على الواقع 
القائم وتأكيد السلطة الحاكمة » ولذلك نادى بالحد من حرية التفكر وهلل 
عندما قبض نابليون على ناصيه السلطة بيد من حديد » ونادى بضرورة 
محاكاة علم الاجتماع للعلوم الطبيعية » وقد حرص على أن يكون علم 
الاجتماع الوليد آداة محافظة وتبرير » وهو يرى أن على الانسان أن 
يتواءم مع ما هو اقائم » فليس له من ارادة ولا يجب أن تکون له » وآن 
العيب كل العيب فى الانسان وأخلاقه »› لا فى الظروف المحيطة به » وهذا 
تصور _ كما بقول الدكتور عبد الباسط عبد المعطى ‏ ليس ضد الانسان 
و ا 


مذهب دور كايم ضد الفطرة : 

وکان دور کایم قد انتقل بعلم الاجتماع نقلة حاسمهة الى فق 
( النفس والاخلاق ) وف نظرية دور کایم ) الاجتماع ) ٠‏ 

فدعوة دور كايم تقوم على الجبرية المطلقة للفرد فى اطار المجتمع 


واقراره بعجز الانسان عن تعبير المجتمع وضرورة خضوعه له » وقوله آن 
العامل الفعال التى يؤثر فى المجتمم هو البيئة الاجتماعية » وهو الغاء 


— ا١‎ 


كامل لدور الفرد » وقد شد له الباحثون بالتناقض والخلط » وكان 
يثير التساؤلات ولا يجيب عليها » ويتركز خطؤه ف دعواه أسبقية المجتمم 
على الفرد » وخضوعه لفكر البرجمانية والنفعية ٠‏ وتسير كتاباته المتنوعة 
فى مسار تأكيد ضرورة انصياع الانسان لا هو قائم ولا هو محيط 
فااظاهرة الاأجتماعية اجبارية والزامية وان دراساته فى نظر كثير من 
'املماء وأراءه يعوزها كثير من الصدق العلمى ء 


ومن أخطائه اعتباره الجريمة هى الفطرة والاسرة هى الشذوذ وهو 
خليط من جميع المذاهب الادية الماركسية والفرودية والبرجماتية وبه تحول 
علم الاجتماع الى دراسة الظواهر دون أن يكون له أثر فى تغيير المجتمم 
ولا شك أن من أكير أخطائه دعواه العريضة يأن المجتمم هو الذى آنشا 
العقيدة وأن الدين لم ينزل من السماء ء وانما أوجدته الجماعة على النحو 
الذى حمل لوائه الدكتور طه حسين ودعا اليه ف الثلاثنات ء 


ولا ريب آن مفاهیم دور کایم اليمودى ربيب الذهب الاركسى أصلا 
والنظرية المادية > معارض تماما لكل القيم الاساسية التى تقوم على الفطرة » 
والتی جاءت بها الادیان ف منھجھا الربانی القائم على الاصالة وعلى ااتكامل 
بين الادة والروح ٠‏ 


وقد بدأت خطوات التيعيهة ف العالم الاسلامى لفهوم علم الاجتماع 
احامعهة باریس ۳ تحه اشراف النهودی لیغی يريل » عن حالة المرآة 
ف التقالىد الاسلامية » وقد صاغها فى اطار المدرسة الفرنسية الاجتماعه « 
المستشرقين المتعصبين ضد الاأسلام فاتت رسالته مجاغية تماما لقواعد 
عليه وسلم وتعدد زوجاته بكثير من اخلط والفساد ونال ان المرآة معد 
الاسلام ساء موقغها لانها أصبحت تاف كفرد لا كقريبة » وقال أن محمدا 


ا٤ا‏ س 


بتحدث عن ذلك کله باسلوب المستشرقين » واحتوى عصل من الرواية نقدا 
لأكثر من موقنف للنبى صلى الله عليه وسلم ء ولحياته الزوجية والاجتماعيه » 
وقال ان الاسلام هو الذى فرض الحجاب على المرأة والاستفترار فى المنزل 
ا ق ا ا 
الاسلام كتابات رائعة ) وقال : انه وشقع تحت فأثبر المستشرقين النهود »› 
خرجت الجماعة ومحمود عزمى الذى كان يفرق بين مفهوم الاقتصاد 
السياسى ومفهوم الربا ف الاسلام ويقول : اذا ذكر الاأقتصاد فلا بذكر 
الدين ء 
ں‌ 


کا أغلن طه خسى أن نن خلدون غي كال الاهلبة الفلهة 4 وتء 
نقدا جارحا وأعلن عدم اعتراغه بان ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع 
أو حتى مبشر بعلم الاجتماع الحديث » مخالفا بذلك الاغلبية ااساحقه لعلماء 
الاجتماع المعاصرين الذين أعترفوا لابن خلدون بفضل السبق والاصاله 
ومنهم توینبی البريطانى وفريرو الايطالى وجملبو فتز البولندى وذلك 
جريا وراء التبعية لرآى اليهودى دور كايم ف ابن خلدون حقدا وغلوا ۰ 


الاجتماع فى الجامعة المصرية » ظل والى اليوم خاضعا لغهوم دور کایم 
ضفخم ولقد کان کل آساتذة الاجتماع على هذا النحو ومن جاء بعدهم عبد 
العزيز ءزت والساعاتى والخشاب »› فقد تعاموا على فوكونيه وماسينبون 
وکان هؤلاء بيحئون عن المفكرين المسلمين الخاضعين للفكر اليونانى آمثال 
ابن مسکویه الذی تاثر فی بحئه باخلاق بافلاطون فى جمهوریته وبأرسطو 
فی کتابه الاخلاق ۰ 


ت 


لفايم علم الاجتماع الغربى وتلقاه على أيديهم عشرات من المثقفين فى 
العالم العربى » وقد عالجوا جميما المجتمع العربى الاسلامى على أنه مجتمم 
محکوم عليه بنظام علمانی خالص ف اقتصاده وسیاسته وقوانینه »غلم یکن 
هناك ما يفتح الباب آمام المخاهيم الاسلامية فى علم الاجتماع وقد أحيا 
هولاء دراسات اوجست کونت صاحب الذهب الوضعی وسان سيمون 
وفكر المدرسه الفرنسيه ( دور کايم ولیفی بریل ) كما عنوا بالانثروبولوجيا 
والأساطير والفلكلور على اعتبار أنها الادة التى تصنع منها المجتمعات 
البدائيه » وجروا شسوطا طويلا وراء مفاهيم علم الاجتماع الغربى الوافد 
الذی لم یکن یلتقی مع الفکر الاسلامی ف آیى أساس من أسسه ما عدا 
بعض علامات بسيطة آظهرت مفهوم الاسلام ٭ منها كتابات الدكتور حسن 
دسعفان عن رفض الجتمع الاسلامى للنظرية الماركسية ف تفسير التاريخ ٠‏ 
وقد قال أحدهم : ان كل ما لدينا من علم الاجتماع هو من صناعة الأربعة 
العربیین الادیین أوجست کونت وهربرت سبنسر وامیل دور کایم وماکس 
ن 
فجر جدید لطم اجتماع اسلامی : 

یغ و ا 
البقظة الاسلامية بالعودة الى المنابع » والبحث عن الاصالة وترشيد الفكر 
وتحريره من التبعية وتصحيح المفاهيم » وهى الدعوة التى تعالت ف 
العقدين الاخرين من القرن الراب عر › والتی أمتدت الى کل چوانت 
الىنحث والثقافة > وخاصة فى مجال الاقتصاد والسياسة والاجتماع والترببه 
ومن ثم ظهرت خيوط رقيقة من الدراسات التى استحصدت وقويت › 
وخاصة ما قدمه الدکتور مصطفی محمد حسنين ف کتابه « نحو علم اجتما ع 
اسلامی » الذی صدر منذ عشر سنوات ۰ 


اساس الدراسة وتجعل الدرسة الانجليزية والامريكية النظام الاجتماعى 


۳ک س 


اابشرى ‏ كما عرفها ابن خلدون _ هى بذاتها الظاهرة الاجتماعيه عند 
دور كايم » ولكن طبيعة الواقعة الأجتماعية تختلف فى وظيفتها وبناثهس 
الاجتماعى اختلافا جوهريا عن وظيفة المظاهر الاجتماعية وبنائها الاجتماعى ‏ 
الوظيفه والتركيب الاجتماعى على السواء » وان دور کایم هدر کل 
تقبيم آخلاقى حتى أنه يفول : ان الجريمة ظاهرة ضرورية وهى ليست 
ظاهرة مقيدة » ولا ريب آن هذا لا يستقيم اطلاقا مع النمج الاسلامی ف 
النظر الى مجتمع المسلمين » بل هناك ما هو آسواً » فان دور كايم ينتهى ف 
نظرىته فى الظواهر الاجتماعية الى اقول بأن اصل الاديان أصن آرضى 
برجعها الى الطبيعه ٠‏ 


وهناك فارق كير وعميق بين المدرسه الاسلامية والمدرسه الاأجتماعه 
يكسف عنه الدكتور مصطفى حسنين ( ذلك ان ابن خلدون يربط بين قيام 
الو ات لاحت عة رها رطا نديد ادخ الران ب مدقي 
رغايتها » واذا کان الاسلام قد شد بين صالح الفرد وصالح الحماعه ف 
نطاق واحد وجعل كل مصلحة منها تساند الأخرى وتدعمها فان ابن خلدون 
على ساس الفهم الاسلامى كان يتبنى واقعات العمران على ساس م 
نة من مله للكماعة و افر اد على الخراء > 


ویشیر الدکتور مصطفی حسنین الى آن بحوث دور کایم » وان جعل 
موضوعها » العرب فى سمال افريقيا وبلاد الشام والبدو بصورة عامة . 
كانت تتجه الى وصف هذه الجماعات على انها ( بدائية ) متخلفة بالاضافه 
الى آراء دور كايم المرفوضة فى الدين ألوضعى ٠‏ 


من آجل هذا ا الدكتور مصطفى حسنين آن یرجم ال ا 


ا — 


لابد لنا ونحن اصحاب المنهمج الاصبل الأول اذا أردنا مقاومة هذه الافكار 
لهد أمه ولکی نصلح أمرنا »> ونعود الى الاصالة » أن نؤّكد على منهجنا فى 
التفسير وأن نصد كل رآى مخالف بنفس الأسلوب الذى بتخذونه فى 
ارا ر ا ا ا ی و و 
ان لنا أيضا أسلوينا العلمى الكين » وأسلوبنا العلمى قائم على هذا العلم 
الذى هو فقه الشريعة الأصيل قرآننا وسنة رسولنا ‏ صلى الله عليه 
ا و یی ل او و 
القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم »> وذلك ما قام الدليل 
الشرعى عليه بأنه طاعة الله ورسوله ء 


£0 — 
الفصل الحادى عشر 
دراسات النفس والاخلاق من التبمية إلى الإمالة 


لا ريب أن الدراسات الحديثة فى مجال النفس والاخلاق › التى تقوم 
الجامعات فى العالم الاسلامى على تقديمها للشباب المسلم › تمثل مجموعة 
النظريات التى طرحها الفكر الغربى » والتى هى فى الحقيقة تمثل التحديات 
النى يواجهها المجتمع الأوربى والأمريكى فى العصر الحديث › ولا تمثل 
تحديات المجتمع الاسلامى ولا النظرة الاسلامية فى هذه المسائل والقضايا ٠‏ 


والباحث المسلم جين یدرس أو يستوعب هذه النظريات يعتقد آن 
هذا اهوم الطروح فى النفس والأخلاق هو الالجابة الوحيدة عن كل هذه 
القضايا والتحديات › بينما للاسلام مفأهيمه وإستجاباته التى تختلف 
اختلافا عميقا »> والتى تتصل بمجتمعه وبالنفس الانسانية الاسلامية 
العربية - ويكل نفس على الاطلاق ٠‏ 


ومن شان هذا أن يجعل المسلم يواجه الحياة وا مجتمع بمفاهيم باطلة 
وأن يظن أن الاسلام ليس لديه حلول واجابات لثل هذه القضايا ٠‏ 
مقدمات للتنبيه ٠‏ 

ولذلك فان من آلزم الواجبات أن تسبق هذه « المناهج ») الدرأاسبهة 
« مقدمات » تیین « الأصالة الأسلامة » وتكشف عن آن هذا الذى يدرس 
ما هو الا بمثابة نظريات قابلة للصواب والخطا » وليست حقاثق عامة 
ثابقة ء ذلك أن ( العلوم الانسانية ) ليست لها صفة « الثبات »التى تعرفها 
العلوم التجريبيه »> ولانها تتصل بالعوإطف والشاعر وآهو|ء النفس فانها 
تختلف » ولانها تتصل بالعقائد والتقاليد فانها تتباين بين مجتمع وآخر ٠‏ 

ولا کان المجتمم الاسلامى يقوم على قاعدة الايمان بالله الواحد »> 


٦ا‏ س 


بعيدة كل اليعد عن ذاتیته ومشاعره ویيئته ۰ 


فاذا كانت هذه النظريات فد طرحتها تحديات ليست موجودة فى 
المجتمع الاسلامى » وانها لم تستطع على وضعها الحالى آن تستجيب للنفس 
الغريية ف حل مشاکلها » فان التماس فهمها ودراستها ف المجتمع الاسلامی 
من أنه آن یکون بعید الاثر فى افساد النفس البشرية المسلمة » وتسميم 
منابع الخير فيها ٠‏ 


ولقد يكون الامر أقرب الى النظرة العلمية »> حين تطرح هذه المذاهب 
E TET Ey‏ 
وليست الحقيقة العلمية الثابتة › وآنها محاولة ستتلوها محاولات » وآن 
الزمن يلاحقها بالتعيير والتبديل ٠‏ 

أن أي تر قرم ما موف ارمح حل فا خا ا 

ار أن هده لطر هى مرخ اها عا تاوف با 
نظرته ألى الأمور وثقافته ومكونات شخصيته ٠‏ 

ثانيا : انها نظرية تتصل اتصالا تاما بالتحديات الخاصة لشخصة 
هذا الفيلسوف وبينته و عصره ومحتمعه وظروف معينة قائمهة مامه 0 
أن بخرج عن أبعاد وجوده البشرى والعقلى والنفسى › ولا يستطيع آن 


ومن ثم فان ما يقدمه « الفكر البشرى » هو فرض يقبل الخطاأ 


۷| س 


والضواب » وقد يصلح لمجتمع ولا يصلح لآخر » وينفع ف عصر ولا ينفع 
فى جميع العصور 6 . 


ولقد اعتورت النظريات والمناهج أسباب القصور وحل بها التناقض ٠‏ 
واحتاجت الى الأضافة والحذف » على مدى قريب من ظهورها » وذهب 
بعضها وانطوى عجزا وفسادا » وليس آدل على ذلك من مذاهب الفرويديه 
والوجودية المطروحة ف مجال علمى النفس والاخلاق » ونظرية دور كايم 
ومدرسه العاوم الاجتماعية المطروحة فى مجال الاخلاق والاجتماع ٠‏ 


وجملة القول آن نظريات الفكر الغربى ف النفس الائسانية المطروحه 
فى مناهج الجامعات ف البلاد الاسلامية وآفاق الثقافة » تختلف كل الاختلاف 
عن مفهوم الاسلام » وتتعارض مع طبيعة النفس البشرية التى قدمتها انا 
( الأديان ) وأضاء مفهومها ( الاسلام ) على نحو کاشف صریح يقوم على 
ساس الفطرة البشرية الجامعة بين أشواق الروح ورغبات الجسد والتى 
تتحرك داما رفعة الحس وقوة الايمان ٠‏ 


ومن هنا فقد ترکت « مفاهیم النفس » الوافدة آثرا بعيد فى اثارة 
جو الشك والاضطراب والقلق والتمزق »> لانها بدت وكأنها حقائق علمية > 
بینما لم تزد على أنها نظريات ووجهات نظر لفلاسفة › لهم آهواؤهم 
ومطامعهم »ء ولهم تحدیات مجتمعاتهم »> ومن ورائهم تحدیات آخری تقوم 
عايها اليهودية العالمية » وتستهدف بها زلزلة الاخلاق والسكينة والامن 
النفسى وادخال العالم که ف اتون التمثزق والصراع كمقدمه لتحقىق 
آهدافها ء؛ 


ولعل من أخطر مفاهيم علم النفس المطروحة الآن فى أغق الفكر 
الاسلامى والدراسات الجامعية » هو التعميم والقصور والانشطرية 
والتجزئة » وأخطرها جميعا « الارضية المادية » التى ينطلق منها هذا الفكر > 
سواء فى لونه العُربى أو لونه الاركسى > وهذه السمات جميعا يثسم بها 


NEA 


الفكر العربی اليوم ف کل معطیاته المحدثه » ومراحله الاخيرد وخأاصه 
القول بأن « الجنس » هو أساس الدوافع النفسية جميعا » وآن الانسان 
بحبث يعجز عن أن يكون له ارادته الخاصة القإدرة على الاختيار وعلى 
التغيير ٠‏ 


ومن خلال هذه الفرضية الجزئية حاول ( فرويد ) ومدرسته استخلاص 
مفاهيم تتعارض تماما مع مقدرات النفس الانسانية وأعماقها البعيدة »› 
وخاصة فيما يتصل بحركة التوازن القائمة بين العقل والغريزة » وبين النفس 
والجسم » وبين الروح والادة ‏ 


وحين يفرتض ( فرويد ) أن الشهوة الجنسية هى الحافز الأول 
لنشاط الأنسان » فانه يضع قاعدة خطيرة هى : 

اعلاء الجانب الغريزى ف الانسان » ورد كل العوامل عليها تحت اسم 
« حيوانیه الانسان » ه٠‏ 


ومن هنا يذهب الى القول بان النشاط الذهنى والاجتماعى والفنى 
والدینی » له آساس جنسى » ويمضى ألى القول بحب الام وكراهية الأب 
عند الرجل » ويعتمد ف ذلك على آسطورة يونانية قديمة هى ( أبسطورة 
اروت )الى جر ن ب ایو ا ف ب م ا 
وكراهية الام عند المرآة › ویعتمد فيه على آسطورن آخری هی ( اآسطورد 
الكترا) ٠‏ 


ویمضی فروید فيقرر أن الانسان فى جوهره : حيوان كغيره من 
الحيوانات » وآن غرائزه وميوله الغطرية وحاجاثه العضوية هى أساس 
,سلوکه ف الجباذ ۰ 


وهكذا نجد أن آخطر ما تقدمه مفاهيم النفس ف المنهج الغربى الواغد 


— 6۹ س 


من آرأء » أنما تدعو الى معارضة مفاهیم الدين فى معالبة النفس ومجاهدة 
آلاهوأء 4 وعدم الخضوع للدوافع الدمرة للكيان الانسانی ۰ 


غير آن الدين الحق حين دعا الى المغاليه والمجاهدة لم يدع الى الكيت 
أو الاسقاأط › آو تحریم هذه الرغبأت الحسبة بل اعترف بها ودعا الى 


والاباحية ٠‏ 
القائي ٠‏ لار لش اط الى تكم الل ال من الان 
والانهیار ٠‏ 


فالاسلام أساسا لم يحرم الرغبات الحسية بل اعترف بها » ولكنه نظم 
الممارسة فى اطار کریم » ومتوازن مع حاجات الانسان الاخرى » بحيث 
تتحقق أشواق الروح ورغبات الحس ف وقت واحد » دون طغيان من 
أحدهما على الآخر » وليس على هذا الاسلوب الذى يدعو الى الانطلاق 
ااحر غير المقيد الذى تدعو اليه المذاهب النفسية والاجتماعية الغريية ء 


هذا فضلا عن وصف الرغيات الحسية بأنها عوامل الكيت »> وآنها من 
مصادر الخطر العقلى والجسمانى ء ومن هنا تجىء الدعوة الى اطلاقها › 
ملكن ذلك یرجح ف الواقع الى واقع المجتمع الغربى نفسه فى تعامله مع 
عائده الدينية وتقاليده الاجتماعية » وهو ما لا نجد له شبيها فى المجتمع 
الاسلامى ء٠‏ 


ومن هنا يمكن القول بأن « مناخ » علم النفس المطروحة مفاهيمه ف 
مناهج الدراسات الجامعية العربية ليس اسلاميا » وليس صحيحا » وايس 
أصيلا » بحيث يعطى النفس حاجتها وسلام مفهومها وليس قادرا على أن 
بحرر هاا ه٠‏ 


*٭0) س 


عا ةدك اران الذي ام مات ااانه ن 
حيث آنه يظن آن ما يدرسه هو حقائق علمية » أو أضواء كاشفة › آو آنوار 
هادية الى فهم الحياة والتحرك غيها ٠‏ ومن هنا يخسر المجتمع الاسلامی 
خسارة ضخمة » نتيجة الضحايا اإذين يقعون فى الشرك » ويفسد اتجاههم 
نتيجة اعتماد هم على تلك المخاهيم المسمومه ء 


ولو آن هذا الشياب وهذه الاجيال وجهت الى فهم القيم الاسلاميه ف 
النفس » وعرفت آن ما تدرسه ف هذه المناهج ليس علما وليس بقينا 
خالصا »> لامكن أن تنجو من الهزيمة والفساد الذى صاب كثيرا من النفوس ء 


ولقد کان حقا علينا أن نكتب ف مقدمات المناهج لشبابنا » آن مناخ 
المخاهيم النفسية التى بين آيديهم انما یستمد استجاباته من تحدیات معینه ‏ 
هى خلاصة تاريخ العلاقات الاجتماعية فى مجتمعات أوربا والغرب » والتى 
استمدت مضامينها من جو الرهبانية واضفاء الكراهية على العلاقه 
الطبيمية بين الرجل والرآة ء حيث الت النصرانية الغربية فى فرض القيود 
على النشاط الحيوى » وأنكرت حق الفرد _ لا ف مزاولته » بل ف الاحساس 
بالرغبة فى هذا النشاط » حيث لا تكتفى بوضع القيود على الميدان العملى »› 
بل تتعداه الى مجال الشعور النفسى على سبيل الالزام ٠‏ 

وهذا يعنى معارضة الطبيعة البشرية > وقمم الجسد ومقاومه رغه 
النفس وامتهان الجسد » كوسيلة لا وسيلة غيرها للارتغاع بالروح » وقد 


حاحب هذ! الات © 


تلك الدعوة الحارة الى الرهبائية والزهد » وما اتصل بالاديرة من 
آحداث وآهواء » وما يرتبط بهذا من عدم اباحة الطلاق » كل هذا قد آدى 
الى مفهوم وواقع كلاهما متعارض مع الفطرة البشرية ‏ هذا المفهوم 
والواقع مع تحدياته وآثاره الخطيرة ‏ كانت نظرية فرويد هى رد الفعل 
EN‏ 


e E 


ولم تكن نظريه فرويد الا مجموعه من الفروض التى استقاها من 
تجربته مع المرضى والشواذ والمصابين ؛ وليس مع الاصحاء أو الاسوياء » 
رهى وجهة نظر معينة ام تثبت طويلا فى مجال التجربة + حتى قال كثير من 
ااباحثين : ان فرويد أقرب الى المننبئين منه الى العلماء > وآنه يلقى 
بنظرياته وآرائه دون أن يقدم لها البرهان العامى أو السند الواقعى > 
وآنها تقوم ف آغلبها على الافتراض »> ثم تصديق ما يفترض »> فببنى عليه 
كانه حقيقة علمية » لا يأتيها الباطل . 


وقد أثبتت الدراسات العلمية بما لا يقبل الجدل » آن الدافع الجنسى . 
ياتى ف مرتبة آدنی من کثیر من الدوافع الاخری » كالداغع الى طلب الهو اء 


الانسان على العفة » بحيث يضبط دأفعه الجنسى ويتحكم فيه > وبذلك 
تكون العفة أمرا ليس ممكنا فحسب بل ضروريا ٠‏ 


ويقول الباحثون : ان نقطة الضعف الأساسية ف فرويد كعالم : هى 
انه اتخذ من دارسۀ نفسه ودراسة طفولته قاعدة للتعميم » والوصول الى 
قوانین عامة وقد ترك فروید من کتاباته عن نفسه وعن حیاته » ما یثبت آنه 
کان یتخذ من تحلیل أحلامه وهواجسه ومشاکل صباه - کیهودی ف النمسا 
المتعصسبة ضد اليهود ‏ قاعدة لكل تصممماته ٠‏ 


ويقول الباحثون ان « فلسفة فرويد » تمتاز بأنها ميكانيكيه جبريه “ 
غانها تنظر الى الاأنسان على آنه آلة عديمة الحرية » خاضعة كل الخضوع 
لقوى خفية » لا يمكن التغلب عليهاً الا بالحيلة » وأن فرويد أسرف فى 
ك اظاهرة لرك الى الغريرة الهة ٠‏ 


بل ان فرضيات فرويد لم تكن موضع قبول من العلماء العاملين ف 
<قل علم النفس » بل على العكس من ذلك » كانت موضع المعارضة ٠‏ 


0۲ س 


وقد عارض يونج وأدلر نظرية فرويد فى الجنس »> ورفضا رآيه فى 
العرىزة الجنسية ¢ وف الطفولهة وف عقده أوديب ۰ 

اما أدلر : فانه نبذ أهمية الغريزة الجنسية النبذ كله » وأرجع نكوين 
التخة ونشاة لامر اض الحضبية الى محرد الرغة ف.القوة والتفريض 


eas 


عن نقص الكيان ه 


وبعتخد ادلر أن حافز ) تأکید الذات ) ولیس ) الدافع الجنسیى ( هو 
القوة السائدة الأيجابية فى الحياة ء 


ويرى يونج : آن الجنس ليس هو الدافع الحقيقى » ولكن هو الرقى 
الوحيدة و لتحقىق هذه السيادة » وأن هناك وسال آخری لا علاقه لها بالحب 
انح 5ë‏ 

وىری آدلر ن الشعور بالنقصس آهم ف عو امل الامراض العصسهة 
هع امون الخفة الي مالم فرودف رار فطررتا : 
النضوج ْ وآن مصدر سرور الطغل ف الحصول على العذاء هو ) اللين ) 
ولكن بيجب أن لا يوصف بأآنه جنسى أبدا » وذلك باعتبار آن الدافع 
الجنسى لم يتميز بعد عن اليل الابتدائى للحياة ء وينكر يونج آن ( اللبن ) 
جنسى بكليته وهو يعتبر أن اللبن هو ارادة الحياة ٠‏ 
صدیقه ومترجمه الدکتور أرنست جونز : عأى أن فرويد لم يکن ( سڻوی ) 
الطيغة أن السخة 6 وأتة كان غر الاغماء غل اثر يالاات 
وكانت مرارة الطبع خلة ملازمة له ف علاقته بغيره » وكانت لاحلاہمه وحوه 
خفية ترمز الى دلائلها ف سريرته الباطنة وكانت له ضروب من القلق تنم 
عن باعث من بوأعث الحبرة المكتومة اأياطئة ۰ 


— ۳ 


وکانت أظهر حالاته الخاصة أنه يحازب التشبث بالعقائد الديثية 
زالعادات والتقاليد الخلفية »> ولکنه بتشبث بالتفسیر الجنسى للعقائد 
والعادات 4 ٹا نفوق ف اصراره ودنه تعصب امتعصسب اللدود لذهه 


وو 


وقد تبين أن فرويد كان مجموعة من هذه العقد النفسية الى خر 
حباته » وكان ينسى الاسماء منها اسم أحد معارفه : الدكتور فرويد ٠ ٠‏ 

وکان يتتبع آوراقه التى تدخل فى ترجمة حياته فيحرقها » وكان فى 
طفولته ینسی نفسه لیلا فی غراشه ( یبول فی فراشه ) › وکان یخشی من 
السفر بالقطار »> ويحضر الى الحطة قبل موعد قيامه بنحو ساعة وکان دائم 
العزلة » ولا يسمح لأحد آن يصاحبه طويلا ٠‏ 


واليوم نجد أن العلماء قد مزقوا ( نظریات روید ) فى مؤتمرات 
عديدة للعلوم النفسية : منها مؤتمر شسيکاغو ۱۹٩‏ ۰ء حيث کسف العلماء 
بوضوح عن خساد نظریات فروید » وقال الدکتور برشیفال ینای مدير 
معهد النفسبات بولاية الينواز : 


ان آراء فروید لا تضيف شيا الى القيمة الانسانيه » لانه يرد 
الانمتان ال أغوار العقل الباطن » ويهمل جانبه المنطقى والشاعر » وآنه لم 
يكن يفهم المراة ولم يكن يتذوق الموسيقى ولا يحس جلال العقيدة ٠‏ 


وقال آخرون : ان مصادر فروید هی حوالی مائه مریض التقی بهم 
ولیس بین مصادره سشوی واحد »> وهذا کله من شسأنه أن بکشف فساد 


الاعتماد على آراء فروید فى تقديم منهج لعلم النفس ٠‏ 


هی نظریات الصراع بین البشر وبين الله ( سبحانه وتعالى عما يقولون 


سس 04 . 


غلوا كبيرا ) الاسراء » والخصومة بين الالمة والناس » فالالهة تنتقم من 
الناس ف وحشسية وعنف » لتنفرد وحدهاأ بالقوة » وهذا الأساس الفاسد 
حو الذى يقوم عليه اغوم الغربى والمسرحيات والقصص . 

وقد اتصل هذا المعنى الاغريقى بالفکر الرومانی » الذی يقيم فلسفته 
على ساس ( آن أهل روما هم السادة والناس جميعا خارج روما 


2 


ومن ئم علا مذهب النفعة »› وقام کل شىء على ساس القوة وعبادة 
القوة ء اعتقادا بأنها وحدها مصدر الثروة » وكانت الفكرة المسيطرة فى 
احتكار القوة واستغلال الامم مصلحة روما ( وهو ما يطبق اليوم بين الشمال 
والجنوب ) وبين الاستعمار والدول النامية » التى يطلقون عليها المتخلفة > 
مع آنها هى الالكة الحقيقية للثرود التى بنتهبها الغرب . 

والنظرية الثاننة التى استمدت منها النظريات الاخلاقية العربية هى : 
« الرهبانيه » القائمة على تعذيب الجسد » بحسبانها مثلا كاملا فى الدين 
والاخلاق ء والاحتباس ف الأديرة والعاء الزواج » وهو تضاد للفطرة 
الانسانية وتقبيد للطبيعة » وكان من نتيجة هذه المعاكسة تفشى حركة 
الاباحية والمادية العاتية ء 

وقد ورثت الحضارة الأوربية المعاصرة هاتين النزعتين » وتطورتا 
حتی جاء عصر النهضة فأعلى من قدر الانسان حتى أصبح معبودا » ثم 
ظهرت نظریات دارون ومارکس وفرويد » وكلها تحاول أن تفرد الجانب 
الادى وبالاحرى الجانب الحيوانى ف الانسان بااحياة » وتنكر جائىه 
اروخ 

ومن هنا تحول مفهوم الاخلاق الذى جاءت به الأديان الى أنائية 
شديدة » ودعا ميكافيلى الى السلطة الأوتقر اطية كوسيلة لترويض الانسان 


الدی وصفغه انه مطبوع على الي > وأنه آقرب الى الحيوان مذه الى 
اللاقكة » كما دعا الى أن الغابة تبرر الوساطة . 


00 س 


ثم دعا فروید الى اطلاق العراتز الجنسبة وعدم تقیید ها » وكسان 
هذا مستمدا من الاخلاق اليونائية »ثم آعلن دور کایم : أن نظام الاسرة 
والجماعة ايس نظاما فطريا » ثم أعلنت الماركسية أن الاخلاق خاضعة 
للظروف المعيشة لكل مجتمع ٠‏ 


وهكذا حاولت النظرة الغربية أن تجرد الاخلاق من فكرة الالتزام 
والواجب والضمير الخلقى » بينما لا يمكن أن توجد الاخلاق كقوة فاعله 
ف امجتمم » دون فكرة الالتز ام » بحسبان آن الالتزام هو العنصر الاساسی 
أو احور الذى تدور حوله الهكله اخلاقه ۰ 


أن زوال فكرة الالتزام يقضى على جوهر الحكمة العمليه التى تهدف 
اليما الاخلاق ء فاذا انعدم الالتزام أنعدمت المسؤۇولية » واذا انعدمت 
ال_دالة ۰ 


ومفهوم ( الالنزام » بقتضى أن تكون الفضيلة قوة فاعلة » اذا 
ملأت نفس الرآً حفزته الى العمل النافع والى النشاط المستمر » حبث 
تتحول الفضيلة من قوة معنوية فى نفس الى قوة حية » ويكون ( الخير 
الاخلاقى ) بمثابة سلطة ملزمهة بتقيد بها الجميع ۰ 


وقد دعا| ) القرآن الكريم ( الى الالتز ام الخلقى و 
النفس الأنسانية عرفت منذ تكوينها الأول معنى الخير والشر » « ونفس 
وما سواها فألهمها فجورها وتقواها»سورة الشمس - وان النفس الانسانية 
قد ألهمت الحدس الخلقى فعرف طريق الفضللة والرذيلهة « وهدينأه 
النجدين » سورة اليلد ء 
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تهىء النصح « النفس اللوامة » وتحدد للانسان ما يجب عمله وما 
یجب تخاشسیه » هذه اللطة الٹی تسیطر غلی قدراتنا وعلی غرائزنا ھی 


زاج م قاق النري راه عدا كا بات 
للفكر الاسلامى » وما جاءت به الاديان » وخأاصة ف دعوته الباطلة الى 
فصل الاخلاق عن الدين » ذلك أن مصادر الاخلاق كانت دائما مرتبطة 
بالاديان نابعة منها | وأن آى عمل أخلاقى لا قيمة له » اذا لم تکن حرکنه 
قائمة فى اطار العقيدة ٠‏ 


بالخطيثه وأن النفس شريرة ف أصلهاأ » وقد جاء مفهوم الاسلام مقررا 
أن الانسسان يولد على الفطرة » ون هله هم الذين يوجهونه الوجهة التى 
پرونها وآن الانسان قابل لكل من وجهتى الخير والشر » وأن بناء 
الارادة واقرار فريضة الالتزام الخلقى > هو الذى يمكن من التوجه الى 
الخر ( غد أغلح من زكاها وقد خاب من دساها (( سور هة الشمس ‏ ود عنی 
القرآن الكريم بانقاف اللا الاه و دعا ا الخر واثارة مشاعر الاخوة 
وال اه وال 


كذلك کان من آخطر آخطاء النظرية الاخلاقه العرييهة القول » نتطور 
والعادات لأن الاخلاق جزء من الدين لا يتغير » لاتصالها بالفطرة الانسانة 
الثابتة على مدى ازمان > وأن التقاليد هى من صنع المجتمع واذلك فمى 


ف 1 و wec’‏ 1 » 


ومن هنا غان الاخلاق الاسلامة : تسم يسمه الثبات : وشات 
الاخلاق من ثىات القيم العليا 4 التى قدمها الاسلام ف اطار ات وأسعهة 4 
ولم GES‏ دتحاوز ها 4 وان آتاح لھا فرصهۀ الحركهة ف ظل الضء انط 


سس 0۷ س 


والحدود 4 التى جاءت سمحه يبسيرة بتقرير عامل الزمن » ومراعاأاة الظرف 
والوسح والطاقه والتوبة ء 


وهنا تتمثل « وسطة الاسلام » وواقعيته فى ارتباط المطلق 
بالنسبى والثالى بالواقعى » ومن نقطة تبات الاخلاق » يتبين الفارق بين 
الاخلاق والتقاليد › غالاخلاف ثابته لإنها جزء من الدين الموحى به » وهى 
بذلك شطر كيان متكامل ربانى المصدر انسانى الهدف . 


اما التقاليد فوی اقل عارضه من صنع المجتمعات لا من صنع 


مظاهر الثبات : 


وبيدو ثبات القيم الاخلاقية فى قواعد الحلال والحرام والخير والشر » 
والحق والباطل »> ويتجلى ثبات القيم ف العلاقة بين الرجل والمرآة » وبين 
الاسرة والايناء ٠‏ 

ويخضم لقانون الثبات : الإنسان نفسه فى طبيعته وتدرجه من 
الطفولة الى الشباب الى الكهولة ومن ثبات القيم : ثبات حقيقة اموت . 

وهكذا نجد أن اتخاذ مفهوم النظرية الأخلاقية ااعربية فى دراساتنا 
وجامعاتنا له أثر بعيد فى تخريب النفوس الشابة » التى تتصور آن هذه 
النظرية هى حقيقة يمكن اتخاذها مصدرا للسلوك بينما هى فى مجموع 
فروعها تتعارض مع الفطرة » وتختلف مع مفهوم الدين الحق » وان من 
شان الاعتقاد بها والتماسها ف التطبيق آن تصل بالانسان الى شىء 
غير قليل من التمزق والاضطراب النفسى والغربة » لأنه يفصل الانسان 
عن الفطرة والاأصالة ء 

وشر ما تقدمه هذه النظرية من خطر هو تراخى مفهوم ( الالتزام 
الخلقى ) الذى هو غريضة حقيقة من شأنها أن تحقق بناء الشخصية 
الانسانية على أساس متين وقادر عى فهم الحياة والتكامل . 
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ان آیرز مفهوم الاخلاق ف الاسلام :» الالتزام الخلقى » الذى 
بتمثل فى الدعوة الى اتباع القواعد العامة » التى آمر الله بها » مع ترك 
جر هة التصرف والاختيار للمرء فى نطاق التفاصيل › التى تعرض تبعا 
لتغیر ظروف الحياة ه 

ومع ذلك خان القانون الاخلاقى ف القواعد لا يدعى أن هناك ظريقة 
وأحدة لفهم القاعدة » أو أن هناك طريقة واحدة لتطببقها ء 

ومن مضمون هذه النظرية آنه بالالتز ام الخلقى فى مفهوم الفكر 
اشامن نحو حلا خذرنا اللميضلة الى أثارها الفلا فة الريون ؛ 
لاما تقوم على وسطية الأسلام وتكامله وقدرته على الحركة » دون أن 
يجنح الى الجمود آو التعصب آو الانحراف › ذاك أن قوام الاخلاق فى 
الفكر الاسلامى هو : الحرية والاختيار ء 


فلا أخلاق بغير حرية » كما لا تكليف بغير اختيار » لذلك يقرر الاسلام 
أن المكره اذا فعل ما يكره عليه له عذره وقد سمى الاسلام ( حريه 
ألأرادة )5 الكت والاختار ٠‏ وخطلهها مناط الكت مدان الل 
الخلقى » ومن حرية الاختيار أن يكون العمل الخاقى متصفا بالطواعيه 
والانيعاث من أعماق النفس > حتى بكون صادرا عن ارادة طبه ف حب 
الخير والحق والفضيلة ٠‏ 

ولعل أخطر ما تردده النظرية العربية فى الاخااق : انفصالمها عن 
الدين والدعوة الى آخلاق منفصلة » وتلك نظرية خطيرة يمارضها الاسلام 
الذى يقوم مفهومه على التكامل بين القيم ولا يفصلما » فليس هناك 
أخلاق منغفصلة عن الدين ء 


ذلك أن المسۇولىە الاخلاقه ھی مسؤولىه جزاء 6 والجزاأء مس 
الدين » فلو تقرر فى النفس أن ليس هناك دين » فمعنى هذا آنه ليس 
هناك جزاء و هناك له تکون للاخلای قىمتها ااحقيقية المندفغعة من أعماق 
النفس ء 


_ 0۹ 


وقد أجمع كثير من الباحثين على أن العالم ف العصر الحديث قد 
تضخم عقله وضعف روحه » فالاخلاق لم ترتق ارتقاء! مناسبا مع تقدم 
العلوم » بل أن الفلسفات فتحت بابا من الوهم فى الاسستهانة بأخلاقية 
العلم » وان تقدم العلوم لم يضمن تقدم الاخلاق » ذلك أن الانسان قد 
أصابته لوثة من الغرور ء نتيجة توسع مجال الكشف والاختراع على 
الظن بآنه صاحب الفضل فيه «آنما أوتيته على علم عندى» سورة القصص_ 
ولم يدر آنه من عطاء الله تبارك وتعالى » ومن ثم : فقد أعلن خطاً ونكرا 
آن البشرية أصبحت راشدة »> وليست ق حاجة الى توجيه الدين » ثم 
كانت انطلاقة الغرائز واللذات » عاملا مؤشرا على فكرة الالتزام الخلقى › 
وغلبة مذاهب المنفعة والانائية » بالاضافة الى عزل الاخلاق والدين عن 
مجال التربية والتعليم ف الغرب » كل هذا آدى الى عزل الاخلاق عن 
حركة الحياة والمجتمع ٠‏ وهذا مصدر « آزمة الانسان الغربى الحديث » ء 


وفى هذا يقول العلامة « جود » أسستاذ الفلسفة الانجليزية فى 
كتابه ( سخافات المدنيهة الحديثة ) :.« ان المدنيه الحديثه ليس فيها توازن 
بين القوة والاخلاق » ومنذ النهضة ظل العلم فى ارتقاء والاخلاق ف 
انحطاط » وقد غلب على الفكر الغربى طأبع التحرر المطلق فى مجال المجتمم 
والمرآة والفن »> وظهرت الدعوة الى غلبة النزعة الجمالية على النزعة 
الاخلاقية »> وطغيان فكرة القن للفن » ء 


ولا شك أن هذه الحركة كانت رد فعل أكيد لمفاهيم المسيحية 
الغربية فى الاخلاق » هذه المفاهيم التى قأمت على أساس الحرمان والرهبنة 
وتعذيب الاجساد بما يعوق الفطرة » مما خلف انفجارا طاغيا فى الدعوة 
الى التحرر » فالتحلل » وظهور مذاهب تجدد الدعوة الى الأباحة الاخلاقية 
واا اق © مجان أن اللدة اله هاري الإسى 
من الحياة وان العقل والتفكير هى أكبر معول فى هدم الانسانية ء 


وكذلك كان ذيوع نظرية ( فرويد ) فى السلوك الجنسى »> وظهور 


ا ت 


الوجودية » بمشابة رد على تحدى الحربين العالميتين الاولى والثانية » وكل 
ا لمذاهب الفلسفية تظهر فى مواجهة تحديات » وهى تحديات متموجة بالنزعة 
ا ف ا اد راف رالا ق 
مواجهه الجمود » والتحلل يظهر ف مواجهة الرهبانية » والزهد يظهر فى 
مواجهه الترف »ء ويرى الباحثون آنه لأ توجد نظرية طبيعية تظهر من فراغ . 

ولقد حاولت هذه المذاهب اطلاق حرية الانسان اطلاقا كاملا > 
والسخرية من ( الالتزام الخلقى ) بحسبان أن المجتمع عدو للانسان » وقد 
قامت هذه النظرية على أساس [ القلق » الضياع » العدم ] وكلها نظريات 
وفلسفات مرتبطهۀ بواقع المجتمع الاوربى وظروفه بين الحربين العاليتين 
وبعدهما ۰ 

ومن هنا نجد آنها لا تصلح ساسا للثقافة العامة أو الدراسة 
الجأمعيه » من حيث آنها تمثل فكر آمة أخرى ف ظروف أزمة اجتماعية 
وأخلاقية وانسانية » ومن حيث أنها لا تتصل بقيم الفكر الاسلامى . 
وتعتمد على المفهوم المادى ء فضلا عن معارضتها للفطرة » ومن حق 
المسلمين آن يقدموا وجهة نظرهم ف الاخلاق والنفس جميعا . 


ذلك آن الفكر الاسلامى ف مفاهيمه الاساسية يستطيع أن يواجه 
ااحياة الحديثة وتحديات الحضارة » على خير مما يواجهها به الفكر 
العربى » لانه يقوم على فكرة متكاملة جامعة بين الروح والمادة » ولیست 
ماديه صرفه » ولانها تتصل بالفطرة الانسانية ولا تتعارض معها » ولانها 
ربانيه المصدر » وليست بشرية من أهواء الناس وشهواتهم » فان من 
أن معطيات المفهوم اخلاقى الاسلامى : أن يحفظ الشخصية الأنسانة 
سليمه من عوامل الاأضطراب والقلق والضياع والتفسخ » ويعطيها 
الى ذلك قدرتها على الصمود أمام الاخطار ويمنحها الارادة القادرة 
الت 


لقد قدم الاسلام للاخلاق مفهوما جامعا عميقا » يقوم على ساس 


a 


الربط بين الدين والاخلاق ء فالاخلاق معرفة وعمل » والمبادىء الأخلاقيه 
ليست مجرد وعظية نظرية › بل هى مبادىء ايجابيه محكمه بنيت على 
تقوم على الالتزام والتقوى ٠‏ 


« الاستطاعة » : « فاتقوا الله ما استطعتم » آية : ٠١‏ التغابن ) ورفع 
عئه القسروالاضطرار والخطاً » ولیس عليكم جناح يما آخطآتم به 
ولكن ما تعمدت قلوبكم » الأحزاب : ٠ ٠‏ 


فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه »> وأن البر ما اطمأنت 


n. 


والاعتدال والتكامل ٠‏ 


ويالنسية للالتز ام الخلقى » فهو يقضى باتباع القو اعد العامه مع 
الظروف » وتلك قاعدة مرنة فى الأإختيار والتصرف وفيها جانب الأجتهاد 
الشسخصى ء 
اختلاف يئن : 

ومن هذا كله نجد أن مفاهيم النفس والاخلاق الاسلامية تختلف 


E E 


۲ س 


واخوتنا ف عديد من الجامعات والكليات ٭ تحت اسم خروید وسارئر ومارک 
ودور کایم ودیوی ۰ 


ولا مانع من تدریس هذه النظريات على أنها نظریات وفروضص 
تقبل الخطا والصواب وأن للاسلام ازأءها وجهة نظر ومفهوما واسما 
عريضا مستمدا من الفطرة وأقرب الى العلم والإاصالة منها جميعا 


)١(‏ الايقورية : نسبة الى الفيلسوف الاغريقى ابيقور الذى كان يقول 
بحرية اللذة . 
(۲) الرواقية ٠‏ مذهب مناقض للابيقورية . 


۹۳ س 
الفصل الثائى عشر 
حضارة التوحيد وحضارة الوثنية 


ان مفهوم « الحضارة » امطروح ف مناهج الدراسات الجامعية 
والمدرسية » يدور كله ف فلك الحضارة الغربية ويقوم على مجموعة من 
امسلمات التى يراد فرضها على العقلية الاسلامية والفكر الأسلامى > 
على نحو يخلق التبعية العقلية والاجتماعية » ويستهدف القول فى مجموعه : 
بأن هناك حضارة واحدة عرفتها اليشرية » بدأت فى أرض اليونان وانتهت 
اليوم فى ااحضارة الغربية » وان كل حضارة ظهرت بين ذلك فهى امتداد 
ذو الا و ا و الا و ا اه ل ف 
روافد الحضارة الغربية » وهو غير الحق » وقد حفلت الدراسات المختلفة 
لمقدمة فى مناهج الدراسةة بالشبهات التى تحاول أن تغض من شان 
الحضارة الأسلامية »> وتوجه البها الاتهامات والشكوك . 


غهم ينسبونها الى العرب مرة وينسبونها الى انها نتاج الفكر البونانى 
و القانون الرومانی مره آبخری ۰ 


طرحت تلك المفاهيم التى تغض من شان الحضارة الاسلامية 
فى أفق كل الدراسات والمناهج » فى دراسات القانون ودراسات الفلسغة > 
ودراسات العلوم » فى محاولة لانكار فضل العرب والمسامين والقول 
بأنهم آقاموا حضارتهم على فلسفة اليونان وآنهم لم يقدموا شيا 
للبشرية ٠‏ 
وقد وضعت جميع النصوص التى كتبها المتعصبون على الحضارة 
اا ‏ أكى اهات ال ر اال كران ا 
اتون انتما خف اكات اله اا كا جواف ارتو 
وکارلیل ودرابر وغيرهم ۰ 


۱4| س 


بل لقد وصفت هذه المنصفة بالسذاجةوالخلط لانها تقول الحقيقة وتحول 

وقد انطلقت ابحاث الحضارة المطروحة ف آفق الفكر الاسلامى 
من منطلق الاستعلاء باللون أو الجنس » تقول هذه النظرية : ان هناك 
حضارة عاليه واحدة » وان العرب والمسلمين كانوا حلقة من حلقات هذه 
الحضارة ه0 


والواقع أن الحضارة الاسلامية س بالرغم من نها آخذت الخيوط 
الاولى ا کان معروفا ف العالم القديم من علوم فانها ابدعت حضارة 
جديدة لها ذاتىتها الخاصهة وطابعها الميز 4 وان الاسلام قد قدم مفهوما 
جديدا « للتحضر » يختلف عن مفهوم « المدنية » المادى المرتبط بالعمارة 
انما هو بمثانة الوعاء الذى تصاغ فيه المدننه من بعد وتصهر فيه العلوم » 
ذلك هو التوحند والاممان بان الله تبارك وتعالی هو الخالق والزارع 
له قوانين وناميس يتحرك من خلالها الى أجله المحتوم ٠‏ 


وقد اطلع الله تبارك وتعالى البشرية على بعض هذه القوانين 
والنواميس حين جاءات رسالة الاسلام بالقرآن تضع هذه المفاهيم بين يدى 
الانسان لبنتفع بها فى سعيه الى استكناه الكون واستخراج ثروات الأرض » 
وان هذه الدعوة التى وجهت الى البشرية باانظر الى السموات والارض ٠.٠‏ 
والتفكر فيهما : كانت منطلق « التجريب » الذى عرفه المسلمون وحاكموا 
اليه كل الفكر القديم الذى عرفته حضارات بابل وفارس والفراعنة واليونان 
والرومان » فصححوا اخطاءه ورفضوا ما كان منه قائما على السحر 
والخراغة » وحولوا خلاصة هذا التراث القديم الى مادة خام صنع منها 


٦ 


ومن غيرها « المنهج العلمى التجريبى » الذى قدمه العلماء المسلمون 


هذا فى جانب العلم » أما ف جانب الحياة فقد قدم الأسلام 
مفهوم المساواقوالاخاء الانسانى ووحدة البشرية كلها لادم ٤‏ وآدم 
من تراب وآنه لا فضل لعربی على عجمی ولا لابيیض على أسود الا بالتقوى 
وبذلك شجب الاسلام النزعة العنصرية وقضى على مفهوم العبودية الذى 
قامت عليه حضارات الفراعنة والفرس والرومان ء 


هذا هو اطار الحضارة الذى اقأمه الاسلام لتصاغ ف اطاره امدنىه 
الماديه القائمة على العمارة والصناعة والرياضبات والفلك والجغرغبا 
ليكون ذلك کله خالصا لله ) تيارك وتعالی ( تفا أقامة المجتمع الربانى 
القائم على العدل والرحمة والكرامة ٠‏ 


ومنذ حاء الاسلام فان حوض البحر المتوسط قد انشطر الى 
حضارتين : فقد برزت حضارة لها طابعها وذاتيتها وتشكلها الروحى 
والفکری والنفسی والاجتماعی ومن خلال الاسلام قامت حضارة لبا 
مضمونها الاأجتماعى واا نظريتها الخالصة ولها أسلوبها ف المعرفة وأا 
منهجها العلمى التجريبى الذى قدمته الى البشرية كلها ثم قامت عليه 
الحضارة العالية الحديثة ء 


هذا التميز الخاص بااحضارة الاسلامية قد عرفه رجال تشؤوا فى 
اظار الخضارة الغربا 4 و قار وها تالخضارة السلا : 


بقول الاستاذ ليوبولد غايس : « ان الحضارات الختلفة قامت 
ونشآت رویدا رویدا من تراث الاضی » بما حوی من ضروب الرآی وتیارات 
الفكر » التى استغرقت ف تبلورها الى شكلها الخاص وكانها المحدد أمادا 
طوباة من الزمن > وقد أنفردت حضارة الاسلام وحدها بانيبجاثها الى الحباة 
دون سایق عهد أو انتظار » وقد حمعت ی فجر نشساتها کل المقومات الاسباسية 


۱٩٩‏ س 


لحضارة مكتملة شابة » فقامت فى مجتمع واضح المعالم له نظرته الخاصة 
الى الحياة » وله نظامه التشريعى الكامل » وله فهمه المحدد لعلاقات الأغر اد 
بعضهم ببعض داخل هذا امجتمع ء 

ولم يكن قيمامها ثمرة تقاليد زخر بها الماضى ولا وليدة تيارات فكرية 
متوارثة » ولكن هذه الحضارة كانت وليد حادث تاريخى فريد » هو تئزيل 
القرآن الكريم وكان مردها الى رجل فذ ف التاريخ هو « سیدنا ) محمد 
رول اله حل اال ل ولمج 


فلقد أدرك الذين أمنوا بالاسلام واتبعوا محمدا صلى الله عابه 
وسلم » وصسدقوا بالقرآن فاتخذوه قاعدة حیاتهم »> أن الدين الجديد 
الذى جاءهم به القرآن : يتطلب منهم هجرة بائنة الى ما جاءهم به ۰ 
عما توارثوه من عقائد الحباة وما الغوه من مناهج السير فيها » فغكان 
قبولهم لما جاء به بداية حدث جديد ف حياة البشر وتاريخهم ٠‏ 


اذا نهم أدركو ا أن الاسلام وقد جاء نظاما شاملا للحباة قد اهتتح 
حقا حضارة جديدة » وما كان دوره ليقتصر على التمهيد لغيره من الحضارات 
والارهاص بها فتبینوا كما تبين من جاء بعدهم : أن مبعث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم کان إيذانا ببدء عهد جديد بكل ما ينطوى عليه البدء 
من حقائق ومعان ۰ 


ولن يفهم من هذا أن الأسلام قد قطع كل صلة بين حضارته وبين 
اا ل ا ق ا ق 
آن يوجد دون اسلاف وآباء » فلن ندهش اذن حین نری آن ما جاء به 
رسول الله « صلى الله عليه وسلم » على ما هو عليه من جدة ف النظر 
الى الكون والحياة ومن استحداث نظام اجتماعى كامل يتضمن كثيرا مما 
جاءت به الاديان ويتحدث عن كثير من الفضائل الخاقية التى كانت لدى من 
سلف قبله » ولم یتنکر لهذه الفضائل والحقائق أحد من أهل الاسلام » بل 
لقد كان القرآن ذاته أصرح ما يكون اعترافاأ وتسليما ٠‏ 


ت 


والقرآن الكريم هو الذى دعا الى العلم والعقل والبرهان » فحقق 
قیام « منهج التجريب » وهو الذیى دعا الى وحدة اليشريه والاخاء 
الانسانى فحقق تحرر الانسان من عبودية الاباطرة والأكاسرة » وللقرآن هو 
الذى دعا الى التوحيد خحقق تصرر العقل الانسانى من الوثنية وعبادة 
الاحجار ٠‏ 


هذا هو التميز الواضح الذى يقطع بآن حضارة الاسلام لم تكن 
حلقة فى حضارة سابقة أو لاأحقة » ومنه بتكشف زيف الدعوى بالقول بأن 
العرب والمسلمين لم يكونوا فى وجودهم التاريخى الضخم الذى ٠‏ 
به الف سنة كاملة على الاقل ٠‏ ( منذ بزوعځ الاسلام الى ظهور النهضة 
الاوربية الحديثة عام ٠٠١١‏ م ) الا جزء! من حضارة البحر المتوسط »> 
أو مرحلة من مراحلها e e‏ « وجودا ذاتيا قائما 
بالحق » شطر البحر المتوسط ولا يزاك يشطره الى حضارتين . 

ولا ريب أن الحضارة الغربية ااحديثة » حين آخذت منهج التجريب 
الاسلامى » قد سجلت على نفسها آنها تنطلق من حيث قامت الحضارة 
الاسلاميه ف هذا الحانب وحده » دون أن تآخذ بمفهوم الاسلام التكامل 
فى الإخاء البشرى أو صياغة العلم والحضارة فى « بناء المجتمع الربانى » 
الذى دعت اليه أديان ااسماء ورسم الاسلام منهجه کاملا ۰ 

وهذا الفهم الواضح الصريح يرد زيف دعاوى الفهم الذى اعتمدته 
المناهج الدراسية والجامعية والذى يقول ( الحضارة العربية ) ولا يقول 
إ الحضارة الأسلامية ) هى حضارة سطحية ظاهرية انتجتها عقول 
أوربية ومنابع يونائية فارسية هندية وحيثما وجد الانسان ظاهرة من 
ظواهر االحضارة فى البلاد العربية فلا بد من ارجاعها الى عقلية أرية 
وانتاج غیر سامی ۰ 

وقول ماسينيون : ان كبار رجال الحصارة الأسلاميه لم يكونوا 
ذوی دم عربی محض بل موالی مستعربین » قول غير دقیق » وقد رد کثیر 
من كتاب العرب والمسلمين عاى هذه الاتهمات ٠‏ 


— ۸ سس 


يقول الدكتور جواد على : ان هذه النظريات لا قيمة لها آبدا › 
اذا لم تدعم بالنصوص والبراهين » كما أن الاستشهاد بحادثة أو رواية 
لا يتخذ حجة للحكم به على آمة » وانى استطيع أن أجعل الآمة الجرمانية 
أمة همجيهة بربريه خاملة لم تنهض الا اخيرا بالاستناد الى النصوص 
الجرمانية نفسها » وعن طريق مجموعة من المصادر والنابع عن التاريخ 
الجرمانی ٠‏ 

ویستطیع کل مۇرخ أن بفعل ذلك ف تاریخ آی آمۀ » وآعتقد آنه لو 
كانت الامة العربية قوية ف الوقت الحاضر لكانت النظرية على عكس ذلك 
aE SL N‏ 
وقد اشترك فيها كل الذين اعتنقوا الاسلام بصرف النظر عن اجناسهم » 
فان القرآن واللغة العربية التىشكلت الغكرالذى صنع الحضارة » ولقد 
جاءت حضارة الاسلام بعد حضارات العبودية الفارسية والفرعرنية 
والرومانيه »> وعبادة الفرعون والقيصر وكسرى لتقدم البشريه الاخاء 
البشرى والعدل والرحمه » وترفع العبوديه عن العقدة وعن علاقه الانسان 
بالانسان ۰ 

وبذلك غمى تخقلف آشد الأختلاف عن الحضتارآت اليونائية وغبرها 
وعن الفكر اأيونانى وغيره ٠‏ 

واكن ةه الخارة اغ ن ت ق و فا ماکان و 
ف العالم من ومعارف بعد أن امتحنتها واستصفتها وادخلتها فى بوتقهة 
« التجريب » الذى هو المنهج الذى صنعه السلمون » وقدموه للمشريه 
ا ع اا ااا و ا رجدو ا اون کی اون 
منکن س قارات جا سرخ ويها خاط: لاقن الخرايات 
والاتتاطن ال اندها ا امون هاما 

ومن ناحية آخرى فان منطلقات الحضارة الأسلامية وغاياتها تخثلف 
را ا ا قرت وار وات وا 
تلتها من حضارات الغرب الحديثة ء 


س کک 

ولذلك فان محاولة فرض مفاهيم عامة وقوائين شاملة للحضارة 
البشرية ء تحاكم اليما الحضارة الالسلامية » من آنه آن يكون قاصرا › 
التى يمثلها الاسلام : 
آولا : فى مسسالة التقدم : 

فالأسلام يفهم التقدم على غير ما تفهمه الحضارة العربيه » وهو 
آجل هذا التقدم المادى » ويقرر الاسلام ان الرقى مادى وروحى معا › 
وان كليهما لا يعارض الآخر > وأنهما وجهان للحياة الانسانية يتكاملان 
معأ ولا يصاح احدهما دون الآخر ۰ 

وان التقدم الاسلامی مفهوم متکامل اسه » انسانی ( جامح 
للمعنوبات والادة 4 والتقدم الادی وح ده لیس ف نظر الاسلام نقدما 
كاملا » والاسلام دعوه الى التقدم فی اطار الاسلام والايمان وسبادة 
الافستان على الكون تحت حكم الله ٠‏ 

ثانیا : 
وثيقا بين الحضارة وبين الأيمان بلله » بينما لا ترى الحضارة الحديثه 
آن « الاخلاقية » أساس من اسسها » وتستبدل بها ( النفعية ) والتبرير 
القانونى الذى قدمه ميكافيلى ونظرية الذرائع لديوى ٠‏ 

الد : 

يقوم المخهوم الاسلامی للحضارة على التكامل » ينما تقوم الحضارة 
الغربية على مفهوم تجزئة الكون والطبيعة « والفصل بين العالم وصانعه » ء 

رابها : 

تقوم الحضارة الأاسلامة على مفهوم العدل الشامل للىشرية 
كلها » ينما تقوم الحضارة الغريية على مفهوم التحيز بالعدل للجنس 


سس ٭۷) س 


الابيض وحده » مع النظر الى باق الامم على انها أقل درجة من ناحية 

خامسا : 

فصل الأسلام بين العقيدة التى يجب احترام حريتها عند الآخرين > 
وبين المصالح الدنيونة التى تعتمد على الكفاية والامانة »> والتى لا تميز بين 
دين ودين » فى سبيل التعاون » لتحقيق الثل العليا الانسانية ينما 
لا تعترف الحضارة الغربية بعقائد ولا حريأات الآخرين ء 

سادس ا : 

يقوم مفهوم الأسلام على « الاخاء البشرى » بينما يقوم مفهوم 
الحضارة العربية على مفهوم العنصرية والصراع بين القوميات » ويقيم 
الاجناس المهاجحرة ء٠‏ 
بالتعصب العنصرى > والتفوق العنصرى » ورسالة الرجل الابيض »> وان 
الثقافه الاأوريبة لم تتخل قط عن نصرانيتها وتعصبها ه٠‏ 

ومن آخطر مفاهيم الحضارة الغربية انها رفضت مزاحمة المسلمين 
لها ف آوريا فقالت : ان المسلمين يجب أن ينتهوا عند جبال البيرنيه ء 
العريية التی لا تتفق مع الفطرة أو القيم آو واقع الحباة : 

١‏ يرفض الفكر الأسلامى فكرة التفوق لبعض الامم »> وهى 
التى تهدف الى فرض تفوق موهوم للجنس الابيض أو للجنس اليهود »> 
والمعروف أن هذه النظرية قد تعين فسادها وزيفها › والحقيقة العلمية 
أن الاجناس كلها شارکت فی بقاء الحضارات الانسائية ه 

کو الفكر الاسلامى فكرة التفسير المادى للتاريخ ويرى 


۷۱ س 


آن الاقتصاد عامل من عوامل متعددة تصسنع التاريخ > وان للاحداث 
التاريخية جانبين مادى وروحى » وقد تبين خطاً القول بأن الحضارات 
والحروب والمجاعات وقيام الدول وسقوطها » يرجع الى العوامل الاقتصاديه 
المحردة أو صراع الطبقات ء٠‏ 

رااان ارام ا اوا ت ال 
وايديولوجية العدل » حيث قدم الأسلام مفهوما جامعا للحريه والعدل » 
بعيدا عن انحرافات الرأسمالية التى تؤله الفرد بوالاركسية التى تؤله 
الا 


ا الفا الا الات ن الحهاة الر وين الا : 
ا و ا ن ا اي ر( ابارت وون 
وماركسيا ) حاول أن يتخذ من أدوات ووسائل الحضارة الغربية سلاحا 
لهزيمة المسلمين والحيلولة دون نهضتهم آو الوصول الى مكانهم الحق » ووجه 
كل اسلحته الحربية والعلمية والفكرية والاجتماعية والاأقتصاديه الى 
الال الأماى » على ت أخد ر جالية ت الفرة كدرل نة بق 
اذلاله وتحقيره وآشعاره بالضالة والخنوع كما حاول آن يتخذ من سلبيات 
الف د اا ل ا ا 

جت غ اک ااك الحا وخا ا 
وألتكنواوجينا واغرق العسالم الأسلامى ف جوانب الفساد والتحال 
والمغريات وف مقدمتها « الخمر » . 


بقول هنری دی کاستری : أن آحگد سلاح بستأصل به العرب 
والمسلمون » وأمضى سيف يفتك بهم هو الخمر ء وقد جربنا هذا السلاح 
على أغتل الجزاقن قفاوا أن تتكرعوة فتاعت ناليم 6 ولو فلو 
ا ت ا ا ع ا 
فاستأصلت ثرواتهم وامكانياتهم الاقتصادية . 


ان من اخطر مقاتل الحضارة الغرمية » استعلاء عناصر التحلل 


کا ت 


والانطلاق من اطار الاضوابط » وكذلك استعلاء فكرة الحرب والابادة ء 


قول رومان رولان : ان هذه ألحرب فزاع دنس تتذوجه آوربا 
المجنونه وهى تسير الى حتفها كهتلر الذی قضی على نفسه بيده » آن 
الفتال لم متوقف بوما واحدا » منذ نشبت الحرب الاولى عام 4 ۰ 

وطبيعة الحضارة الغربية طبيعة حربية واتجاهها الى انشاء وسائل 
الحرب أكبر من اتجاهها الى وسسائل العمران وقد استغلت فيها سيطرة 
الآلات ٠‏ 

قول هری ورت ان غر ات م کی تل 
كشسبح الوحش بتهديد المائل على طريق الرقى الانسانى ء وقد صرنا 
جميعا منقسمين الى طوائف وأصبحت شخصتتنا تخو وتختنق وتتضاءل 
الى خد عظيم ۰ 

وان الفكر الاسلامى ليرفض هذه الانحرافات التى تمر بها الحضارة 
العربيه » والتى توردها مورد الهلاك ٠‏ فقد حملت الناس على 'لانصراف 
عن المعنويات الى الاديات » ودفعتهم الى ذلك الاتدخاع وراء تملك الاشياء 
اها ٠‏ وف ج اترا الى ادت الى وة اله راط ت 
الرومانبة ٠‏ كذلك ضعف الروح الدينية عند الافراد والجماعات . 


وقد بدا هذا بعد الحرب العالية الاولى وعلى اثر ويلاتها » وظهرر 
طابع الوحشية الذى القى ظلالا كثيفة على روح العدل الانسائية » وبعد 
ذلك ضعف نظام الاسرة وتداعى صرحها »ء وضعفت الروابط الاجتماعية 
لنقص القوانين وعدم وفائها بحاجات التضامن والتكافل الاجتماعى » 
والاشتراكية المتطرفة تحت ستار الديمقراطية الكاذبة . 

اقد حرص المسلمون فى مفهوم الحضارة على الحفاظ على « الذاتي: 
الاسلامة ) والشخصية الحضارىة » واالتمسك بالاصالة والحياولة دون 
الانصهار ف اتون العالمية أو الاممية .> أو السقوط فى مصبدة الاحتواء 
الخارجى »> ولم يكن شسغل المسلمين الشاغل على مدى التاريخ انشاء 


— ۳" 


ا ق ا ق 
من أن تذوب وتتلاشى فى شخصيته حضارية أخرى » ولقد كانت صيحة 
فادة الفكر الاسلامى والحضارة الأسلامية أن المسلمين ليسوا ف حاجة 
الئان تصرعهم هذه الحضارة الماديه » وليس من مصاحتهم أن بذوب 
وجودهم فى خضمها كذلك فان أبرز أخطاء المخهم الغربى محاولة محاكمة 
الاسلام الى واقع المجتمم الاسلامى المعاصر والخلط بين الفكرة الاسلامية 
لباه وين تشين النرى الفافشن ول ريت أن الت اتان الال 
يفرق تماما بين الامرين : بين حكم الاسلام فى شىء وموقف المسلمين 
منه : آى الفرق بين قوانين الاسلام وتطبيقات المسلمين ٠‏ 


وتختلف الحضارة العريبه عن مفهوم الحضارة الاسلامية فى أمور 


اساسية ورئيسية : 


اا او ا ا ا و 


وللاسلام موقفه من المرآة وعملها واختلاطها وارتباطها بالمجتمع › 
وله موقفه من مفهوم الترف والرفاهية ومن مفاهيم اللباس والزى ء ومن 
التفرقة بين رجولة الرجل » وآنوثة المرآة ومن تعرية الجسم وستره » ومن 
مختلف قضايا الخمر والميسر والاباحة ٠‏ 


على وثنية الترف والتحلل والتعريه »> ويغرق بين الحضارة وبين العلم 
الأتحرر e‏ 
ويرفض الاسلام الاتجاه الذى يحاول به بعض الباحثين استعمال 


— |۷٤4 


فالاسلام لا يقر الواقع الفاسد ولكنه يطالب الحضارة بأن تعدل نفسها 
لتتفق مع قيمه وتتحرك ف اطاره ء٠‏ 


أن الخفارة ارت فد خرجة ف تراه الشاراف لاه 
للبقاء » فقد عقت الفطرة واستعملت العلم فى سبيل الأباحة والقتل 
حين كانت الحضارة الاسلامية قد أوشكت أن تبلغ نهاية الدورة التاريخية 
لها » فحملت منذ ذلك الوقت الى اليوم فى سبيل هدفها الذى اتخذته عنوانا 
لها « الرغاهية ) وقدمت ف هذا الجال معطنات باهرة لاأسعاد الانسان 
الغربى مهما كانت الوسائل » ولكنها واجهت التحديات الخطيرة التى أدخلتها 
مرحاة الازمة لعدة أمور : 

ثانیا : لأنھا عزلت نفسھا عن المفھوم الانسانی الکامل الجامع ہیں الرو ج 
والمادة ه8 


ثالثا : لاستعلائها الجنس الأبيض صانع الحضارة الذى لا يقهر 
( ف تقديرهم ) وتجاهلها الدور الذى قامت به الحضارة الاسلامية فى بناء 


رابعا : لغلبة الطابع المادى الصرف وأسلوب التعامل الربوى اليهودى 
والسيطرة الاقتصادية والع , الفكرى ٠‏ 


۷0( س 


خامسا ٠‏ حعاملة الإاسى الخظغة مماملة عبودية »و أخقحا الكرامة 


وقد سهد بهذا الانحراف كثير من الباحثين الغربيين المنصفين : 
تقول الكاتىة الفرنسية « مدام سنت بوانت » : 


ألقيت على عا عاتقها ف الاجيال 3 6 اسیا اهما التی تر 2 الى 


a 
وهما وسيله حب الذات ووسيلة حب الغير » أما العرب فانه لم يقع اختياره‎ 
لها جريمة » وكان ذاك سبب ضياعه وأضمحلال نفوذه »› لأن الوسيلة النى‎ 
لجا اليها ملعونة » آن الانانية تقضى على الخير » وتلتهم كل بر »> لقد‎ 
راد العرب آن یوجه العالم ولکن تحت سلطانه ومصاحته » والعالم لا يساس‎ 

ل مالعل والح والاكا ت وة لن ل اا 


نمحبهة الناس a‏ 


لقد أضاء « الشرق » دياجير أوربا بنور تعاليمه وما هذه العاوم 
التى يفخر بها الغرب الا من علوم الشرق » وليس الذى يحجب النور عن 
الانظار هو مدينة الشرق القديم › بل الوثنية العربية ودين القوة وحب 
الذات والانانية التى يعمل بها الغرب » لقد اختار الغرب الرذيلة على 
الغضياة » وانه بالتجائه الى الوسائل التى لا تعرفها الانسانية فقد 
ثبت أن مدىنته فتلت ٠:‏ 


۱۷٦‏ س 


عجزت أن تتحرك حركتها داخل اطار الربانية والالتزام الاخلاقى وتقدير 
مسئولىه الانسان وجزائه » ولقد عجزت عن المحافظة على القيم الاأنسانئية 
للحضارات » فهى قد قامت أساساً على الادية ثم تطورت مفاهيمها فى 
ظل عوامل ذات فاعلية الى تغليب مفاهيم اطلاق العرائشز » وتقرير 
« حیوانیه » الأنسان ثم اندفعت الى تقرير الحرية على النحو الذى حطم 
كل الضوابط والقيم والحدود التى من شاأنها آن تحمى الوجود الانسانى 
عن .أن يدمر نفسه أو يدمر مجتمعه ۰ 


ولعل « الدوس هكسلى » حين يصور هذه الزاوية يكشف عن حقيقته 
ف وضوح حین قول : 


ان الحضارة قد دفعت الناس الى التمرد على حياة الروح 
والاندفاع وراء الادة وقصرت جهودههم على المت والرغبات » وآعرضت 
بهم عن المثل العليا ٠‏ 


وان اندفاع العالم الى الاستمتاع قد ساع ف آقوال المۇلفين > 
والسعراء والمثلين فى سبيل الدعاية للحياة المستهترة والاباحية » وقد 
بالغوا ف مدح الحرية والتوسع فيها » حتى أصبحت مرذولة مبغوضة كالسم 
الذی بنقلب داء بعد أن کان دواء ٠‏ 


N AE O EC TA 
وهی الوسيله الوحيدة للقضاء على الفلسغة الادية التى أعجب بها هواة‎ 
اللذات والباحثون عن مسرات الحياة بأنواعها » وان النفوس البشرية‎ 
لتضيع فى سبيل هذه اللذات وتفقد ااثقة بالفضائل » وقد أجمعت أرقى‎ 
العقول فى سائر الأزمنة والامكنة على أن غاية الانسانية هى السلام‎ 
والمحبه والعدل » ومن المحبة الاخويه نشأت فكرة الوطنية » وهى فكرة اذا‎ 

لم تفهم على حقبقتها جلبت الشقاء عى جميع الاوطان » . 


— ۷۷ — 


الاسلامية » تفرض على المسلمين ان يواجهوا دراسات الحضارة المطروحة 
فى أفق الفكر الاسلامى بحذر شديد » لأنها تحاول خداعهم عن حقيقة مفهوم 
الحضارة الاسلامى : ان أخطر انحرافات ألحضارة الغربية فى مفهومها هو 
ما بعلب علیها من اطلاق الشهوات وما تحمله من هوی فى مواجهه شرعه 
الحق » وما تؤمن به من استعلاء على العناصر اللونة » وهى تطرح فى آفاق 
الأمة ‏ التى كانت موضع نفوذها بالاحتلال أو بالسيطرة الاقتصادية - 
مفاهیم تستهدف تدمير قیمها وقواها المعنونة »> وأغساد ثبابها وتبديسد 
ثرواتها بالترف والانحلال لتظل الامة الاسلامية عاجزة عن امتلاك ارادتها 
واقامة منهجها الحق ٠‏ 


وقد جاء من دعاة الحضارة الغربية من قومنا من يدعون الى تقبل 
الحضارة الغريبه خبرها وشرها » ومأ يحمد منها وما يعاب » وتلك دعوة 
باطلة مسمومة مردودة على قائليها > فالمسلمون لهم مقاييسهم فى غمم 
الاقتباس والنقل من الحضارات والثقافات » وهم يرفضون هذه الدعسوة 
الى احتوائهم والسيطرة عليهم وتذوييهم فى آتون العالمية الاممية بينما هم 
يۇمنون باخلاقية الحضارة وربانيتها ٠‏ 


وقد جعل الاسلام للاخلاق اكان الأرفع عناية » وتعتبر مكارم 
غابة الدين الحق » وثمرة لوسائله المختلفة وقد عمد الاسلام الى 
حياطة هذه الضوابط بتحريم الينابيع الثلاثة للشرور : الخمر واليسر 
والزنا تحريما لا هوادة فيه » مع ايجابية الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ 


وآثامه » والعلم وحده لا يكفى الخلاص من الصعاب المحيطة به من كل 


(م ١١‏ س سموم الاستشراق ) 


— |۷۸ 


جانب > وان الحضارة يجب آن تقوم على العنويات وتوفق بين العلم 


يقول الدكتور قدرى حافظ طوقان : 


« لقد استغل العلماء العلم بعيدا عن قوى الروح والقلب » فأعلوا 
من أن العقل والعلم علوا كبيرا »> وحكموا العقل فى القلب » كما حكموا 
العلم ف الدين » فنتج عن ذلك ما نراه من فوضى خلقية وحروب طاحنهة 
رهيبه > غاستأسدت العرائز > واسرفت الطامع » غاذا آله العلم تتجه نحو 
التدمير والتخريب > والفتك والتقتيل » حتى أصبحت القوة مقياس تقدم 
الامم وعظمتها ٠‏ 


والمسلمون لا يقبلون تغريب الحضارة بحجة غلبة العْرب وسلطانه فى 
الخ ر الخدت نان هد ا الل هر مرك مف لن تنكم ا لا ت 
وحودها من الحق » وألأنها تخالف الفطرة وتعارض سنن الكون والحضارات 
ولذلك فانها لن ثلبث أن تسقط وهى تمر الآن بمرحلة « الأزمة » ٠‏ 


ولقد آشسار كثير من الباحثين الى هذا المعنى « لو أخذنا بمعيار 
الغلية فى تقویم الحضارات لاختلت موازين القيم » لأننا سنحكم باافضل 
لکل غالب مهما كانت حضارته » وقد رآينا شعوبا مغْلوبه . حكم لها 
العلماء والمؤّرخون بالفضل على الامم العالىة ء كذلك فان الحضارات 
الانسانيه لا تقاس بالتقدم الحربى والعسكرى . وانما تقاس بما تضفه 
N‏ 
الاستعمار من قنم هذه. الحضارة ء٠‏ 


وان آبرز وجوه التعارض بين هذا المفهوم الذى يدعى اليه المسلمون 
والعرب وین مفهومهم الاصبل ء آن وحهه النظر الوامدة تستمد منطلقها 
من نظرة مادية خالصهة لا نعرفها الفكر الاسلامى الذى يربط بين الروح 


— ۷۹ 


والمادة والعقل والقلب ف اطار مفهوم جامع ومنظور متكامل » هو فى 
ذاته دين ومنهج حياة ونظام مجتمع » ومن ثم فان الدعوة ألى نقل 
الامة الاسلامية الى الحضارة العربية عن طريق الانتاج العلمى ألوافد من 
الغرب هى دعوة مضلله + 


على العالم الاسلامى تيسير وسائل نقل التكنولوجيا وأساليب التقدم 
الصخور واستخراج الثروات المدفونة هذه الدعوة یجب ان نکون حره 
وغير مرتبطة بى دعوة آخرى الى نقل سلوب العيش الغربى بما يستهدف 
عليها المجتمع الاسلامى فى عقائده وعاداته وحياته الاجتماعية ٠‏ 
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ان حاجة المسلمين اليوم الى العلم التجرببى والتكنولوجيا » ولهم 
eT‏ ا حرکه هذا e ES‏ 
والاستضلا ٠‏ 


| س افتراء ما سینیون ‏ الذی ارتفع بین آقرانه من رهبان 
البسوعبين بدراسته العريية س منيعة الحقد الصليبى وليس ضعف الأمة 
أو قوته ٤‏ ومصسيتنا ف انه اقى تسامحا منا عامهة ونفاقا من ضعاف نفوس 
عمااء الحضارة الفرنسية ) امحله ( ۰٠‏ 


ا کک 2 نهودیه ا نأمعه من قول الله تعالی 


کک د تعنی الامميين إ ف ا و ھی الامم التى e‏ 4 و 
ر العنصريه ف الحضارة العريدة جمعاء ) امحله ٠‏ 


وهكذا آذننا الله تعالى بحرب الربا ٠٠‏ « فان لم تفعلوا فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله » البقرة ء 


الفصل الثالت عشر 
النظام الاقتصادى الاسلامی فى موأحهة النظامين الر أسمالى والماركسى 


ان ا لمغاهيم التى طرحها « علم الاقتصاد » الذى تدرسه جامعاتنا 
ومعاهدنا على طول العالم الاسلامى وعرضه لا تتجاوز المذهب العغربى 
الرأسمالى » أو هى وليدة المذهب الاركسى > وكلاهما يشكل وحدة تامة 
ذات جذور مرتبطه الى الحد الذى يمكن القول معه بلا حرج بأن النظرية 
الماركسيه هى رد غعل للنظريه الرأسمالية وامتداد لها وان العالم كله يدور 
ف فلك نظام اقتصادى ربوى مرتبط بالاحتكارات العالية ونفوذ الرأسمالية 
وتلظان المود الاه الى طت ماهم الافساة الساسى وتران 
او ای تن ا ا غ و 


ولقد سقط العالم الاسلامى ف بوتقة الاقتصاد الربوى منذ أن وقع 
تحت النفوذ الاستعمارى العغربى الذى سيطر على موارده واقتصادبانه 
وأرصدته الالية » فحال بينه وبين تطبيق المفهوم الاسلامى للاقتصاد من 
حبث سيطرة المصرف الاجنبى ووسائل التصدير والاستيراد الأجنسة : 
حيث اصطنعت كل أسباب التعامل التجارى والزراعى من خلال النظام 
الربوى ٠‏ 


ومن سآن هذا الوضع أن يصور لشبابنا ومتعلمينا ان دراسة علوم 
الاقتصاد الغربى على النحو الذى تدرس به ابتداء من « آدم سميث » 
وجون ستوارث مل » انما هو المنطلق الوحند لفهم الافتصاد العا لى » ينما 
يجهل شبابنا كل ما بتصل بالفهوم الاسلامى للاقتصاد » الذى تكون 
ل دل ماكر من الف عام ,عا كنت اى نن بور كات 
الخراج» ‏ ف منتصف القرن الثانى الهجرى وما تبعه من دراسات دقيقة 
ترسم انمج الاقتصادى الاسلامى الاصيل » والذى هو الطريق الوحيد 
لهذه الامة ولا طریق'غیره ٠‏ 


س ۸۱ — 


واذا كان العالم كله الآن يقف موقفا جديدا خارج نطاق الرأسمالية 
والشيوعيه حتى نرى أ( جيسكار ديستان ) يعلن رفض الاشستراكية الماركسية 
المتبعة فى الكتلة الشرقية ورفض الرأسمالية الليبرالية المنتشرة فى أوربا » 
ويدعو الى طريق جديد لاحياة الاقتصادية ف فرنسا والعالم » وهو نفس 
الااحساس الذى يمر الآن ف العالم ألاسلامى » بعد أن وجد فشلا شديدا 
نتيجة التجربة التى قامت بها بعض الاقطار فى الارتباط بالنظام الرأسمالى 
أو النظام المارکسی + وهم يماکون منهجا يجمع بين خير ما فى المنهجين 


نها قوانين ثابتة وتنظر الى علم الاقتصاد السياسى على أنه علم مقدس . 


الاقم أن نظربات الاقتصاد اانساسى ليت الا وخمات نر قدا 
بعض العاملين فى هذا المجال » وف ظروف وتحدبات مجتمعات وعصور »> 
وهى ليست قوانين ثابتة وليست لها صورة الحقيقة الطلقة لأنها ليست 
مماثله لقوانين الطبيعة من حيث عمومها وسلامتها » وهى أيضا ليست 
قوانين عامه وشامله التطبيق ٠‏ فهى تتغير بتغير الزمان والكان وقد قام 
بصياغة هذه الفكرة دعاة المدرسة التاريخية التى آنكر أغلب كتابها وجود 
قوانين طبيعية وآخذوا علم الاقتصاد على أنه علم قوانين التطور الاقتصادى 
فى الشعوب الختلفة ٠‏ 


وقول اوحست كونت : ليست للقوانين الاقتصادية انضاط قوانين 
العلوم الرياضية والطبيعية بل هى كباقى قوانين العلوم الاجتماعية » قد 
الاقتصاد الوضعى آقله علم وأكاره فكر . 


ومشول الدکتور عیسی عبده ‏ رحمه الله : أن ما يسمى بعلم 
الأقتصاد: السياشى ٠‏ « ال مته غلم > أما الوفرة منه غقذ أخاطت الفكر 


— ۲ 


البشبرى بضباب من الشك والخلاف والخروج من تجربة الى أخرى »> 
واختراع أنماط من العلاقات التى تربط الناس بعضهم ببعض ء 


لذلك جب الحذر عند تقدىر هذه الدراسات اده ها ھی ترو 
تضاف الى المختزن من المعرفة وانما هى تزاحم فيما بين النزعات الفردية 
CUE IU EE ler‏ 


والمادة الاقتصادية تتآلف من سته عشر قسما ء واحد منها فقط تكتمل 
له خصائصس العلم > آما الياقى فهو أجتهاد من عند الناس ء دافعه وحاديه 
الصلحة الشخصية وااسلطان » ومن ثم أيقاع الظلم بالآخرين » أو آستغلالهم 
اذا ما توافرت فرصة فى هذه الاقسام مستمدة من الفاهيم التى اتفق عليها 
الستحدثون لهذا النوع من ادر اساك امال سارل کند ٭ وشارل زیمت ٤‏ 
قار ال وارىك رول » وش امىر ٭ ‏ اذا دوم : رجال آغمعال 
يريدون تسخير النظرية العلمية لتبرير آسالبيهم ووسائلهم اى الثراء 
السريع ورجال سياسة يريدون من وراء البحث الذى يقومون به أن يخاعوا 
على مجارى السياسة العالمية مسحة ولو رقيقة من مظاهر العمل لخير 
الانسانية » ورجال حكم تمرسوا بفنون القيادة والتوجيه من أجل الوصول 
الم نوع من الاستفرار والامن ولو الى حين » وان حصادا کهذا لا يقدم 
للائسائية الا مزيدا من أسباب الخلاف ء 


ان علماء الزمان ف آرفح مس ود أت العلم ل بزالون ف خدمه 
السیاسى والحاكم والزعيم والداعه الى مدهب دون مدهب ل عن اقتناع 
ولکن من أجل قوته وقوت عياله ۰ 


ويقول الدكتور عبسى عبدة : أن لنا آن نختار بين آن نظل سادرين ف 
متابعة هذا النضال وبين آن نفيق ويقول : لقد آن لنا أن ننظر الى هذا 
الاقتصاد المستورد من العغرب ومن الشرق نظرة محابدة متحررة ٤ء‏ حيث 
ينبغى أن تكون الدراسة المقارنة من العلم بما عند الناس من خطأً وصواب ء 


— A" — 


واته لن نكد الدنيا على الجنس اليشرى أن تراجعت الامه الاأسلامية عن 
مكانتها من الصدارة وان غفلت عن تراثها فخلا الميدان للفكر والرآى وحدها 
ف مبادين ما كان للعقل فيها مجال الأ مستهديا بالاصول التى أوحى بها 
خالق الانسان ء 


ومع هذا كله فان جامعات العالم اسلامى تدرس الاقتصاد اأرأسمالى 
و الاشادق و الا اك واا كرك الاد ا ك ا 
ا 


السياسية لا توجد آى اشارة لدراسة الاقتصاد الاسلامى » ومن هنا فقد 
حق على الشباب الثقف آن بتعرف اإى هذه الارضية التى تعينه على فهم 
اذاهب التى بدرسها فى ضوء الاسلام ۰ 


ا اه اه جه أن درن غا ارعان ف ر ال 
الاسلامی ء كما يدرس النظام الاشستراکی فى ضوء الاسلام > فالاسلام 
لیس ٹسيوعیا ولا راسمالیا » ولا هو مركب منهما » « غالرآسماليه » حصاد 
تطور تاريخى اتسم بكثير من صور العبوديه واإتحكم » ولم يكن قاصرا 
عل راك الاد ف م ل اال ما ي الارن 
فار اناا جاه وة وااة واهام 6رك كان ارز قاع 
الرأسمالية اطلاق الحرية الأقتصادية بدون قد أخلاقى الى اإحد الذى 
ا ال ا اروا وا ا ا ق 
الاجتماعی ٠‏ 


وا کان کن ادرو خصائص النظام الرأسمالى اعطاء آكير قدر من 
الحرنة الاقتصادية للافراد » دون تدخل من الدوله لوضح قىود على 
الانتاج والاستهلاك » فقد آدى ذلك الى السعى الى تمزيق المجتمع الى 


— A4 — 


الأولى : رأسمالية اقطاعية » والثانية ذوى الدخل المحدود من العمال 
والفلاحين ء كما آدی ال ترکیز الثروة فى ٍ دد غه قليله مستيدة » والى 
انتشسار البطاله والاحتكارات الطبيعية والصناعية التى تتكون ا 
المستهلك والطيقات الفقيبرة ٠‏ 


خامه من خامات الانتاج أو مادة من الواد الأوابة للصناعات الثقيلة 
والخفيفة »> والذى تركز عليه سياسة الدول الرأسمالية ء 


ف الوقت الذى ا فبه الا او أن الحرة قد 
آذك ال تکوين أحتكار ات ضخمه » قضت على المشسروعات التنافسهة 
واسقآثرت بالسوق وحددت الأئمان عند مستوبات مرتفعه استغلت ھ| 
المستهلكين وارهقتهم لصالح الحتكرين () ٠‏ 

وآبرز المشسكلات التى تواجه النظام الرأسمالى اليوم 

١‏ مشكلة التضخم الى وما نتج عنها من تضاؤل فى المقدرة 
الشرائية ۰ 

+ الشکلات الناتجه من ازیاد عدد العاطلين عن العمل ء 

۳ _ الشسكلات الناتحه عن أزمة الىسكة ء٠‏ 

وقد انسار كثير من الباحئثن الیئ أن النظام الرأسمالى الذدی طبق 
مند مطالم القرن المعاذسن عر قد انق عن آخطاء وعوب انسانیه 


اشعال الحرب ف کل مکان كى يجد الرأسماليون متنفسا لهم يتحركون فيه ٠‏ 


وقد ازدهرت الرأسمالية فى منتصف القرن الثامن عشر مع بداية الذورة 
الصفاعية ولكنه بقيام الحرب العالمية الأولى بدا « تدهور الرأسمالية » 


— ۸9 


قلة من الأغراد على سوق المال ووسائل الانتاج » وتدخل بعض أفرادها 
آخطر اتجاهات الرأسمالىة اتجا هما الف انتاج الكماايات دون الضروربات 6 
وقد آدى انتشار سيطرة الرأسمالية الى انفجار الثورة الشبوعبة ٠۹۱۷‏ 
كرد فعل عنيف ضد رآس الال المستيد ف المجتمع الأوربى خاصة وأن 
الخال الوافدة الرختجي لكر : 


ويقول ماكنزى : ان من عيوب الرآسمالية أنها تقوم على نظام مفسد 
للأخلاق يجعل من الشراهة والأنانية فضباة اذ ببيح المزاحمات والمنافسات 
التى تحيل البشر الى معمعة فاشية » تتنازع فيها الأفراد حق الحياة 
حيث تكون العلبه للقوى آو النصاب أو المحتال وتتكدس الثروات فى 
الأيدى الثإرهة ء٠‏ وأشار الى العلاقة بين « الاحتكار » وبين الرغاهية 
الاجتماعية وآشار الى ظهور الاحتكارات فى الغرب وانتشارها بقوة وتأييد 
القروض وبالتقدم العلمى فى آساليب الصناعة مما أدى الى صراع الطبقات 
ف ظل النظام الرآسماای والى الأزمات الاقتصادية التى تقوم ألأسباب 
فو ا ا ی ی و و 
النظام تعمل على تفجير الأزمة نتيجة الاختلال فى التوازن بين الانتاج 
والاستهلاك ٠‏ 


كما أشار الى خطر التطور المستمر فى انتاج أسلحة الحرب نظرا 
لزيادة نسبة الربح فيها عن غيرها من أنواع الانتاج (7) ٠‏ 

PT 
ولم یجد فيه ما يرضيه آو يسعده » ولذلك غان العالم الاسلامی بستجیش‎ 


۱۸٩ —‏ س 


بالدعوة الى « نظام اقتصادی اسلامى » مستمد من جوهر عقيدنه ومن 


موقف المعارضة والتبابن وکشف عن آاخطاء هذا النظام وفساده : 


أولا : من حيث ان الاقتصاد الرأسمالى قام ف الغرب على الاستغلال 
والاحتكار والمعاملة الربوية » وكلها أمور نهى الاسلام عنها » فالاسلام 
يحرم الربا والغش والاستغلال والأحتكار » كما آنه لا يطلق المناغسة اننشط 
من وحى الغرائز » وانما بييحها فى نطاق مثالياته وأخلااقه ء 


ثانيا : حق ال لكية ااذى آقره الاسلام ليس الحق المطلق كما بصوره 
الاقتصاد العربى » بل يفرض الاسلام على الالك طائفة من الالتزامات 
الايجابية والالتزامات السلبية »> فكل شىء ملك لله »> والانسان مستخلف 
وهناك التزامات سليبة ھی تحریر ماله من الحرام ء وتحرىره من العو 
ف التدبير والامتناع عن الربا » ولتشريع الاقتصاد الأسلامى آثره العسق ٠‏ 
فهو ببتى على نزعة التملك وهى نزعة ضرورية للنمو الاقتصادى 
ولكنه فى الوقت نفسه بحبط هذا الحق بطائفة من الالتزامات كحق الفقر 
ف الزكاة > وعدم اكتناز المال أو احتكار مصادر الدخل ء 


ثالثا : يحرر الاسلام السعى ف طلب الرزق ويقرر حق تكافوٌ الفر ص 
ويقدس العمل الصالح ويحيط هذه الغريزة الفطرية بسياج من دسنور 
سلوکه الاقتصادی الذی ى يحمى السلم من تحاوز الحد المرسوم ف 
ابتغاء الرزق وبضبط من غلو اء الحاغز الذاتى نحو الزيد من الكس »> 
وف ضوء هذا يسرى العرض والطلب سریانا تلقائیا دون آن يقع ف 
محظور الاحتكار ٠‏ 


رابعا : علماء الاقتصاد المعاصر يضغطون كل الضغط على الاتجاه 
اللمادى فى اقتصاد هم > وقد ساروا فى الطريق حتى تجاهلوا أبسط قواعد 


— ۷ 


الأخلان وأوضح معاییر الخر والشر التی فرضتها جمیع الأديان السماويه 
فکان لهذا التجاهل آثار بعيدة المدى فى النشاط الاقتصادى لليشر ٠‏ 
وصبحت كل التصرفات الاقتصادىه مباحه طا)ا كانت تؤتى نفعا ماديا . 
وما دامت لا تصل البها بد القانون الوضعى مهما اختفی فی ثنایاها من 
غشښ فى العاملات واضرار بالغر وسلب لاله »> وقد أحيطت النظريه 
Ec‏ 


هیکلهم المادى ۰٠‏ 


خامسا : قوم الاقتصاد المعاصر على دعامتى المال والعمل وف 
الاقتصاد الرآسمااى بكون للمالك السلطان الطلق فما بملك غير ى قد 
عليه أما الاسلام فيفرض طائفة من التكاليف والالتز امات على الالك لمصلحة 
الجتمع وهذه التكالبف والالتزامات قابلة القبض والبسط ٠‏ 


فنادشتا .2 من امشات فاد النظام الرأسمالى آنه لا دوجد فرق 
e A E E E‏ 
بمنزلة اللحمة والسدى التجارة والربا كل منهما بستلزم الآخر » آما الاسلام 
فانه قد آحل البيع وحرم الربا > « ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل اإربا ‏ 
وآحل الله البيع وحرم الربا » اليبقرة ء٠‏ 


سابعا : كان لقيام النظام الرأسمالى على أكتاف الرابين وأسحاب 
الملصانع وملاك الأرض فى جانب فى مواجهة العمال والمزارعين والمدنيين ف 
جانب آخر » آثره العميق حيث انقسم الجتمع الى طبقنين وانعدمت روح 
وقد وضحت مساو یء الرأسمالية ف آورنا من اضطراب الأجتمعات 
والأزمات الاقتصادىة والبطالة وصور الاستغلال الرآأسمالى والاحتكار 
وسواء توزیع الثروات التى أدت الى ظهور الثورات الاجتماعية حتى ولو 


— AA 


ا ر ا کا ور غا ار ابا 
ةفل ارد أ غر الط عن ية الخاخاكةة و انما ريغا ال 
الانسان نفسه وجشعه وسوء تنظيمه الاقتصادى > وما جاع فقير الا بما 
آترف به غنى » وان سوء توزيع الثروة انما جاء نتيجة تسلط الأقوياء عليها ء 
وقد سخر الله ما فى السموات والأرض جميعا منه للانسان وجعل العمل 
Es a E‏ 


تاسعا : قرر الاسلام الحرية الفردنة فى اطار العدالة العامة الشاملة 
وجعل توطيد الحرية الفردية قضية أساسية وجعل الانسان متراوحا بين 
الذاتية والغيرية » والتغاعل بين شطرى غطرته » وأآداء حق غيره عليه وحقه 
على العر دون اهمال حق العر أبتد آء 4 وهذه العداله ھی الضمان 
لممارسة الحرية الفردية دون انحراف أو عدوان » وجعل الاسلام ملکه 
المال ذات وظفة اجتماعة مقبدة فى حالة حيازتها العامة والخاصة ء 


والاسلام يوفق بين المصاحة العامة والمصاحة الخاصة » فيتم تحقيق 
الملمساحة الخاصة فى اطار المصلحة العامة ء 
عاشرا : وازن الاسلام بين حوافز الفرد ومطالب الجماعة ونسق بين 


وقد عاد الأاسلام بآروع معادلة توازن موازنة سوية بين الفرد 
والحماعة اذ آقام التكافل الاجتماعیى على اسان الاخوة الاسلامبة و ھی 
طراز فذ من التعاطف الانسانى جب العنصرية > وقضى على التفرقة 
الطبقية وحرر العقيدة من التعصب المقيت > وكفل للمرآة حقوقها الأجتماعية 
والاقتصادية وعالج سوء توزيع الثروة معالجه عاداه تحول دون تكديسها 
ف ید فرد آو آفراد قلائل « کی لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) ودون 
أن نقضی على نشاط الفرد ومیله الغريزى للمبادرة والابداع وآقام التنافس 
على آساس القدرة والعمدالة معا ء وأستطاعت تجربة الحكم الاسلامى 


۸۹ — 


فى صدر الاسلام أن تثبت نجاحها الباهر ف ايجاد مجتمع متوازن تتكيف 
فيه أرادة الفرد مع صالح الجماعه ء٠‏ 


حادی عشر : الاسلام لا يقر اذهب الفردى الذى ولد ف أحضان 
الرآسمالية الصناعية » هذا اليد ألذى لا يغرض آى التزامات ايجابية 
على الدولة ٠‏ بينما يعتبر حق الأكية ف الاسلام غير مطاق » اذ يعد بمثابة 
وظيفه اجتماعیه ۰ 


أو ما تمليه مصلحة الفرد » ولكن فى غير اضرار بغيره وف الحدود التى 
رسمها الله تبارك وتعالی ف القرآن ٠‏ 


وهناك قيود غير مباشرة وضعت على حريه اللكيه تشمل فرائض على 
الاتان ,غاي انتملك 4 تيده الى الحارلة دون تشك الثروات وون 
ترکیز للمال فی آیدی طائغة خاصه من الناس » كما فرضت الزكاة التى 
تغ د اآخد اآرکان الاسلام كما تعد أحد آركان ما بلطق عليه التكافل 
الاجتماعى » حيث لم يجعل الزكاة منه على مستحقيها بل هى حق أمم از اء 
القادرين ء 


١‏ س أن المؤسسات الاحتكاربة الدولىه الثئ يقوم عليها الاقتصاد 
الغربی تشترى خامات الانتاج كالنغط والطاط والمنجنيز والفوسفات 
ولأ لمونيوم ٠ء‏ الخ آو تستولی علیها ثم تبیعها صناعات فنیه بما بوازی 
عشرات الأضعاف لثمن التكلفة وهذا يصور خطورة الميداً الذی قامت عله 
فضلا عن تهربها من نقل المعارف التقنية وخصوصا بالنسبة للشسعوب 


س الحق ان سياسة تسويق الأسلحة الحربية كانت لعبة الاحتكار 


ت 


ف الدولةه الناممة النى بدأٿٽ تمتلك ثروة نتبحه تملكها لحادرة الثروة ف 


متال على هذا ما تستهلكه اأحرب العراقة الايرانيه من ااج ویشر 
دمرت اقتصادها والمستفيد تجار السلاح « المملة» ء 


N E TN 
على سس العدالة الاجتماعية ء‎ 


۱۹۱ س 
الفصل الرابع عشر 
الذظام الاقتصسادى فى الاسلام 

(۲( 


بين الاسلام والماركسية 


الاقتصاد وكيف سقط العالم الاسلامى ف بوتقة الاقتصاد الربوى ٠‏ 
وأوضحنا عيوب النظام الرأسمالى وموقف الفكر الاسلامى من هذا النظام » 
ثم كشفنا عن آخلاقيات الاأقتصاد الاسلامی من حيث عداله التوزيح والتكاغل 
الاقتصادى » وعدم اقرار الاسلام للمذهب الفردى الذى ولد فى أحضان 
الرأسمالية الصناعية ٠‏ 
, 
ونواصلل البحث عن الاسلام والاركسية:  ٠‏ 
الثفف المسلم ف حاجه الى آن بدرس النظام امارکسی » الاستراکی 
أو الشيوعى » فى ضوء المفهوم الأسلامى من حيث ان الاسلام ليس 
رأسمالیا ولیس اشتراکیا › وانما هو نظام متمیز خاص يختلف عنهما ۰ 


وأکبر میزاته آنه نظام ربانی ولیس من صنع البشر » واذا کان 
النظام الرآسمالى قد قام بناء على ظروف خاصة بالمجتمع الأوربى ف 
القرن السادس عشر » فان النظام الماركسى جاء بمثابة رد فعل لهذا النظام 
فهو جزء منه » ونند آکد المؤرخون آن مارکس ومذهبه انما هو بمثابه رد 
عل لحالة المجتمع الأوربى » فمفهوم الماركسية هو شط مكمل للنظرية 
الرأسمالىة ء 


— ۹۲ 


الانتاج من صناعية وزراعية وثروة طبيعية وخدمات عامه » فلا وجود 
للملكيه الفردية ولا مجال للحريه الاقتصادية الا بمقدار ما نمنحه 
امجتمع للفرد هء 

وتطالب اذاهب الاشتراكية من الناحية الاجتماعة بتحقيق المساواة 
بين الأفراد ٠‏ وتجعل النظرية الماركسية قيمة ء أى سلعة » بحسب ما يبذل 
ف انتاجها من عمل ۰ 


وتقوم الشيوعية على الايمان بال ادية المطلقة وكراهية الأديان والحقد » 
فقد أعلن ماز کن آنه لا يمن بغير الماأدة » وأن كل شىء فى الوجود 
ان هو الا أثر من آثار المادية ء 


وال اديه تعنی عدم الايمان بالعیب كما تعنی انکار الاله » وهی 
رفص منازع الأخلاق والتقاليد ونظام الأسرة والزواج ویرعع مارکس آن 
الدين وسيله من وسائل الاستغلال » اخترعه أصحاب الثروة والمسيطرون 
على مصادر الانتاج لتخدير الشعوب حتى بسهل استغلالها » وتحارب 
المأاركسية الأخلاق بدعوى أنها سواء كانت فردية أو جماعبة » فما ھی الا آثر 
من الآثار الاافطاعية » وكذاك تحارب الأسرة وناموس الزواح ٠‏ 


و ا 0 و او ا 
والاقتصادى » وتقوم على فكرة الكراهية والحقد والصراع بين الطبقات 
اتال اله خاد ع 


ويشير بعض الباحثين الى أن الائستراكية العالمية ( الماركسية ) هى 
فكر مادى يسعى الى التساط عن طريق نقل المال الى ما يسمى ملكية 
الدولة » ويسعى الى النفوذ فى الحكم عن طريق مخاطبة الناس عن طريق 
المهدة وحدها »> وبارقام الطعام والكساء وحدها »> ولیس عن طريق 
الفكر أو المنطق »> فضلا عن طريق القلب والايمان والحب الاجتماعى . 
والتعاطف ء 


۹۳ س 


متع دده للتموىه والخداع 4 ومن امستحبل آن بتنقرب مارکس و هو 
البهودى الظلمودى » باشتراكيته ااى خي البشرية ء فيقدم نظاما مثاليا 
للحياة الانسانية أو يؤمن بسلام حقيقى النفوس ء 

+ على أن الدعامة الأنساسية فى الماركسية ( اشثراكية‎ e 
وانکار اليعث والنشور والجزاء ا ا‎ 


بقول ماركس : لا وجود لله » الحياة مادة بحتة » وبرى ف الأدىان 
جمیعها مخدرا لاعقول يجب التحرر منه فكل دين هو آخيون 
الشعوت » وعنده آن :از بااه العفل الشيوعبه هى : اء على الدين 
والداعین اليه ء 


وينكر المذهب الشيوعیى « الأسرة » ويعمل على انحلال روابطها : 


يقول انجاز : ان الأسرة هى وضع من أوضاع المجتمع لا نضوج 
به ولا حدور ی 4 ولا محل لاستيقاء هذا الوضع وتآنیده 1 بالقدر 
الذى اتشتطيع استفلاله لضلحة الدولة » فالطفل لا يولد لأبوية بل بولك 

تری الشيوعبةه أن الاسرة تذنمی حاسیيس الاثرة الذاتهة و حت 
التملك ؟ ۰ 
| تعبیرات عن شىء واحد هو الحباة الاقتصادنه ۰ 

ونظرا لمعارضة ( الماركسية ) للفطرة وطبائع الاشياء ومصادرة 


— ۹6 


الطبيعة الانسانية وتجاهل الروح وانكار رسالتها الحقة فان المذهب لم 
یجد تقبلا صحیحا » ولم تلبث أن تکشفت تناقضاته وظهر قصسوره ف 
التطبيق »> مما دعا الذين قاموا بتطبيقه الى أجراء تعديلات متصله 


وقد تبين آن اذهب الاركسى عاجز عن استيعاب النفس الانسانيه 
وتحقیق هدفم اأ الحقيقى من الحاة ه وأنه تجاوز ف تفسار المجتمم او 
التاريح كثرا من الحقائق القاكمه الوأضحه ء 
ES Es‏ 
أولا : لا تزيد الاركسيه عن أنها فلسفة مرحلة وردود فعل للرآسماليه 
ف ظل طعبان العم وف ابان الظن بان العلم قادر على أن بقول الكلمه 
الاخيرة ف كل شىء » ثم تبين للعلماء ان العم محدود القدرة » ونه 
أنها كلية ‏ فى ضوء حالة اجتماعيه عرضية » لم تلبث أن تغيرت ؛ وهى 
بدایات التصنيع ُ ولم ناتغٽت الى اثر العامل السساسی ف الوضح 
الاجتماعی وامکانیه تأثر التوازن الروحى ٠‏ 


وحاول لينين آن يكمل ما نقص ويعدل ما اضطرب لجعل النظرية 
شساملة العالم کله » بعد أن كانت ف تقدير ماركس لاوريا وحدها » وقد کان 
مارکس يتوقع آن تحدث الثورة الشيوعية ف دولة متقدمة صناعا 
تعارضت النظريبة اللينينية مع مها النظرية المأركسية » من حيث آن ماركس 
کان بتوقع ان تحدث الثورة ف دولة متقدمة صناعبا لا فى دولة زراعية 


ومن تم فان آكبر مقاتل النظرية الشيوعة أن ماركس قد نظر 
على ظروف نغیرت »> ولم يكن يتصور ما ستحدنه وره العلم والتكنلوجيا 


= 0 


Ng 
أمامها ليدير أزرارها وخلفه نقابات العمال وقوانين التأمين ضد اأعجز‎ 
۰ وغفرض التعليم والعلاج لم نتصور مرونه‎ ١: والشسيخوخه والمرض‎ 
الرأسمالية وقدرتها على التطور ء آما أكير أخطاء الماركسبة فاصرارها‎ 

E O a 


کبری : 


الاول : اهدار الكرامة الانسانية وذلك بالقضاء على مفهوم فردية 
الانسان وحريته الخاصه وكرامته وقدراته التى تمكذه من الايداع 
ف وج الازدهار ٠‏ 


الثانى : تدمير الأخوة الانسانية : وذلك باثارة روح البغأضاء 
والحفد یں الطيغات »يمأ بحول دون نمأء المجتمع أو حرکنه الجامعة 
وأندفاعه نحو التقدم ۰ 


الثالث : اذلال الانسان وتحقيره › وذذك بجعله أشبه بترس فى 
آله ليس له حق امتلاك كانه الخاص ٠»‏ ولا مقدراته الحرة على التفكير 
ال ةا ا ق م ا ق 
الاسرة وحريه الفكر ٠‏ 

رق سحلت هذه اقطان ارق غ الف ا ر اه 
ضد الفطرة وضد تيار التقدم البشرى »› فقد أثبتت التجربة الشيوعية 
فى خلال أكثر من نصف قرن من التطبيق » عجزها عن تحقيق هدف واحد من 
آهدافه ا ٠‏ بل كانت ف كل مرحلة تصدر تنازلات عن آراها السباسة ء 
وتتقبل الواقع وتعدل النظرية » وخاصة الغاء الطبقات والعاء الدولة > 


— ۹٩ 


ولم بتحقق مطلقا ولا جزئيا خلال هذه الفترة لشعوب المجتمعات 
الشسبوعبة الكفابه یں فر ادها أو الامن لحتمعها ۰ 


( ثالثا ) : وصف الماركسية بآنهها حقيقة علمية أنما هو كذب على 
والنظريات الاجتماعية بعيدة ااصلة عن الحقائق التجريبية العلمية ء 


فالحقيقه العلمية حقيقة ثبتت فى معامل الكمائيين »> أما النظريات 
فأنها مجرد تصورات وفروض » لا تأخذ حكم الحقائق العلمية الثابتة ٠‏ 


ا ووو و اا ا ال ا 
للسلوك ۰ ونظربه کارل مارکس 4 بان اكه الفردية ھی سیت بلاء 

والرد على القول بأن الشيوعية هى المصير العلمى للناس أو الحقيقة 
التى يؤيدها العلم لاسعاد البشرية » آن هناك شعوبا لم تعرف الشيوعية 
ولا عاشت فى ظلها > وهى تحيا على مستوى من الرفاهية وسعادة النفس 

( رابعا) : تبين خط اعتبار الاقتصاد العامل الاساسى ف تفسير 
.التاريخ ء ذلك لان هناك عوامل آخرىكثيرة متعددة » لها أهمية أكبر من 
الاقتصاد فى تشسكيل الاحداث وااتأئير فيها » والعتقدات الدينية فى 
مقدمة هذه العوامل ء كذلك فهناك العواطف والشهوات التى تسيطر 
کا و ی کر الور ت 

ويرى ( آدلر ) أن غريزة حب السيطرة تلعب الدور الاول ف التاريخ 
ولا ريب أن مختلف الظواهر : سياسية واقتصادية وآدبية تؤثر كل منها 

وقد تبین أن ( ماركس ) اعتمد ف نظريته على متغيرات اقتصادية 


— ۹۷ 


وعلمية تكشف من بعد فسادها وسقوطها ء واذا كانت النظرية قد أنسجمت 
متکها ق القرن التاسسع عشر » غانها لم تنسجم بعد ذلك مع الظروف 
الاقتصادية السائدة أو تتفق مع الظروف الاقتصادية السائدة اليوم 
بل ان البعض يرى أن النظرية لم تكن وليدة بحث علمى » ونما جاء البحث 
العلمى تبريرا ودفاعا عن النظرية وهو ما ثبت بطلانه على مسرح الواقع الذى 
یضعونه قرب میزان الفکر المارکسی ٠‏ 


خامسا : من أكبر مقائل النظرية الماركسية اعتماد ( ماركس ) 
على النبوءة والمبالغة » وانكار الذكاء الانسانى كعامل من العوامل التى 
تميز الفرد عن الاخر فى البيئة الواحدة ٠‏ 


كذلك آخطاً مارکس ف تقدیم الادة على الفكر ء ولو أنه قال أن 
العلاقة بين الفكر والمادة علاقة متبادلة لكان أقرب الى الصواب ء 


كذلك أخطاً فى مسأآلة « الحتمية » والحتميه لا تتفق مع ارادة التعيير ٠‏ 

سادا 2 اررض الماركشية الدين معازضة تامة ٭ ولكنها تخاول 
خداع الشعوب الاسلامية بدعوى التوفيق بين الماركسية والدين » كأسلوب 
لغزو المجتمعات التدينة التى ترفض الالحاد »> وهو آسلوب مرحلى 
التموبه ٠‏ فال اركسه أو الدين كل منهما برغض الاخر رفضا قاطعا ٠‏ 

قاغاب رة ت خة ف الوه الغةر: 
امتطلعه الى التحرر لبث أخطارها اذ تقدمت الاركسبة ق تلك اللحظات 
التفسبر المادى لاتاريخ : 


سابعا : فساد التفسير المادى للتاريخ غان للقيم للدينية والمعنوية 


— ۹۸ 


والاخلاقية وزنها وآهميتها فى المجتمع » ومن الخطاً تجاهل آثر تعالیم 
ألانبياء والرنتتل› وآراء الفلاسفة والحكماء » التى ليست نتاحا للیكه 
الاقتصادية وحدها ه٠‏ 


والاسلام نة لم نبآت نتيجة انقلاب فى نظم الانتاج أو علاقات 
الانتاج ف قریش > وآنما جاء ظاهرة الهنة مستفلة عن فعل السشة 
لتصحيح انحرافات اليشرية عن الخط الالمى ۰ لقد جاء الاسلام ف النداية 
مقررا المساواة ف الفرص » وضمان حد الكفاية للفرد » وتحقق التوازن 
الاقتصادى بين الفرد والمجتمع ٩‏ 

وجاء بمبدا اكه الخاصة والمكه العاعة ۾ جاء يكل ذلك ف الجزيرة 
العربية فى وقت لم تكن غيه ظروف الانتاج تدعو اليه بحيث يمكن أن تقول 
ان متا حدث كان انبثاقا » وتحدى بذلك منطق ااتفسير المادى من واقع 
اقتصادی او رد فعل له ۰ للتاريخ الذی يحتم انبثاق کل انقلاب سساسی 

ثامنا : الماركسبة تستلزم الصراع والاسلام نشرر التدافع والماركسده 

تاسعا : أن التجرىة انى آقامنها ألماركسية فى المجتمعات ال وعية 
لم تحقق الكفاية بين أفرادها ولم يستطع النظام الاشتراکی تخلیحس 
امجتمع الاقتصادى من کل مساویء الرآسمالىة ۰ 

ولا ریب آن نظرية مارکس قأصرة على التاريخ العربى و حده وف 
الى أن تکون تطبيغا على التاريخ الىشری کله وهی لا تصلح كلية 


وقد اعترف الفیلسوف الارکسی ‏ فیما سبق جارودى بالحاد 


— ۹۹ 


اماركسية » وأنها وارثة الترث الاحادى ف القرن الثامن عشر حيث تنبى 
مارکس عار برومیٹوس » آنا صد کل الالهه € ٠‏ 


وكان ظن الماركسية أن انهيار النظام الرأسمالى وشيك الوقوع > 
ولكن الرآسمالىة فوتت على الشيوعية هدفها حين حققت للعمال آمالوم ء 


ويمكن القول بأن الرأسمالية والماركسية كلاهما قد صدر من 
منبع واحد هو ( المخططات التامودية ) وان اسم تروتستكى يعنى الماركسية 
بينما اسم روتشلد يعنى الرأسمالية وكلاهما يمثل تموجات العقلية اإيهودية 
فالتبار الرآسمالى والتيار المارکسی بو هما واحد وهو التيار اليمودى 
الصهيونى ونحن نجد الآن طبقة أصحاأب رؤوس الأموال ف الرأسمالىة 
يهودا فى الصميم فى مواجهة طبقة عمالية ديكتاتورية يهودية أيضا » وهكذا 
نجد آن الماركسية شسطر مكمل للرآسمالية وأن وجهة نظر ماركس ف الدين 
مستمدة من فهمه للنصرانية ولیس للدين بصفة عامه » والنظامان بحاولان 
تناز ع السيطرة على العالم وىحاولان احتواء العالم الاسلامى بالفكرة 
والمذهب والنظام » وآیهما یفوز فان فوزه بهودی تلمودی ۰ 


وغل العالم الاستلامى الذى.يملك فظامه الخاض الست من نى 
السماء أن يتجاوز هذه التبعية » وأن يرتفع فوق لعبة الارجوحة » كل 


ومن حق الثقف المسام أن يعرف حقيقة النظام الاتصادى فى 
الاسلام فالاسلام نظام وليس نظرية وهو نظام كامل لا بنعزل فى الاقتصاد 
عن ىة النواحی التى تعالج الانسان والمجتمہ ۰ 


أولا : ليس الاسلام نظاما شيوعيا لانه يقر اللكية الفردية ويحمبها 
تجریده من وساکل اأسيطرة والنفوذ 4 ولیس من النظم الاقتصاده 
المتطرفة الى اليسار لانه لا يمعن فى أضعاف رأس المال الفردى . 


۰ء 


عاملا هاما من عوامل الانتاج وحيوية النماء فى المجتمع ٠‏ 


ثانيا : أقام الاسلام بنيان اقتصادياته على دعائم ثمانية تعمل 
متضافرة لنحقىق المساو اة بين الاغراد والجماعات ھی : 


| — تضييق نظام اكه الفرديه لخير الجماعة وف سبيل الصالح 
الام ۰ 
ا ا و 
فى نطاق اللكية الجماعية فى الضرورة . 
۳٠‏ يحرم الكسب غير المشروع ويجعل الربا والفائدة من الاموال 
ا 
٤‏ ج پر انجتغلال النفوذ وال اطان ف تنل الحصہ-ول على 
الاأإل ء٠‏ 


ه ‏ يحرم جميع المعاملات التى تنطوى على الغش والرشوة أو 
ا أموال الان ءالناظل : 


٠‏ فى سبيل قيام اللكية الفردية فى نظام متزن حتى لا تطعى 
وتصبح ثروة مقدسة آوجد الاسلام نظام الميراث والوصيه حيث يتكفل ‏ 
النظام الاول بتوزيع ااثروات بين الناس توزيعا عادلا يحول دون تضخم 
الاموال وتجميعها فى أيد قليلة ويعمل على تذويب الفوارق بين الطبقات 


tese 


الك الذى كان فرديا فأصبح جماعيا . 


كذلك بالنسبة للوصية حيث يمكن لصاحب الال آن يوصى بجزء من 
ماله لاحد اقربائه الفقراء من غير الوارئين فان لم بوجد فلای شخص 


۰ ٥ oe: ف‎ 


س +١‏ س 


۷ آمر الاسلام بالزكاة والصدقة حتى يآخذ الفقير نصببه 
من مال العنى وف هذا حد لتصاعد المكية ء 


ودينيه يقوم صاحبها بانفاق المال على مستحقيه « وأنقوا مما جعلكم 
ف مستخلفین فبه ) *ء 


يقول الدكتور على عبد الواحد وای : 


يقرر الاسلام اللكيه الذ ديه ويحيطه-ا| بسياج من الجماعة وبذلك 
آقام أمام القرد سبيل التملك وااحصول على الال ويشجع على العمل 
ویعطی لكل مجتهد جزاء اجتهاده من ثمرات اأحباة ويفسسح الحال 
أمام ا لتاقت وار عة فى التفوق او الطموح فيحقق ك اغ الفركن بن 
الناس » ويقلم ف نفس الوقت أظفار راس الال ويحرره من وسائل 
السيطرة والنفوذ دون آن بشل حركته أو يعوقه عن القيام بوظيفته 
بوصفه عاملا هاما من عوامل الانتاج ويعمل على استقرار التوازن 
الاقتصادى ويقلل الفوارق بين الطبقات » ويحول دون تجميعها فى 
أيد قلبلة ء 


واللقصسود بالمساواة ف الاقتصاد الأسلامى تحقيق نكافۇٌ الفرص 
بين اتناس فينال المجتهد جزاء اجنهاده وثمرة أعماله وبذلك بتحقق 
التوازن الاقتصادى وتنمحى الفروق ااطبقيه ويحصل التقارب بين 
مختلف الطبقات حتى لا تتضخم الثروات ونتجمع ف آيد قلبلة ٠‏ 
تالثا : آقامت الرأسمالية قاعدتها على ملك الفرد الطلق » وآقامت 
المأركسية قاعدتها على ملكيه الدوله باسم الجماعه ملكا صوربا دون 
الغرد وهى ملكية زائفة » بينما جمع الالام بين الغرد والجماعة عكسا 
ودا ولم فل حن أده > وتقوم'الشيوغة بالاء الك الخاية 


= e کڪ‎ 


متجاهلة الغطرة الانسانية وقوة غريزة التملك فيا » وتقوم الرأسمالىة 
باطلاق الملكة الفرديهة اطلاقا ددا 


آما الاسلام فهو يجتمع بين اللكية العامة واللكية الخاصة فى 
حدود وضوابط » فقد آقر الاسلام اللكية الخاصة وفرض عليها عدة شود 
وأوجد اللكية العامة بالقدر الذى تتطلبه احتياجات المجتمع » وينما 
اعتمدت الرأسمالية على الاستعمار والتسلط » واعتمدت الماركسة 
على العنف والقهر اعتمد الاسلام على ااخطرة والرحمة والاخاء البشرى 
السام » وبينما تقرر الماركسية آن الفكر سبق المادة يقرر الاسلام 
أن الفكر والمادة كلاهما يتبادلان الحركة ولا يسبق أحدهما الآخر ء 


وتعتمد الماركسية على الصرأع بين الطبقات والصراع الدموى 
وسيله لتحقيق آهداغها النسلطية ولا يقر الاسلام صراع الطبقات بل 
یری تلاقیها وتکاملها وتعاونها ۰ 


هن لفق أن خرف ابا ف ها ع ادر جن ى ا اسن اكامات 
على طول العالم الاسلامى وعرضه هذه الحقائق » ويؤمنون بآن للاسلام 
نظاما للاقتصاد يختلف عن النظرية الرأسمالية الليبيرالية والنظرية 
الاتستراكيه الماركسة وأن النظام ف الاسلام أكثر شمولا وعدلا ورحمة > 
وآنه من عند الله تبارك وتعالى خالق الانسان والعلیم بتکوینه وتشکیاه » 
والجامع بين الروح والمادة العقل والقلب وبوصفه مسؤولا مسؤواية 
فردية أمام الله وملتزما أخلاقيا أمام الجماعة ومؤّمنا بالسعى لاقامة 
امجتمع الربانى ومسئولا بعد الوت باأبعث والجزاء الاخروى ٠‏ 


— ء۳٣‎ 


الفصل الخامس عشر 
الفلسفة البونانية والفكر الاسلامى 


و مؤامرة نة الفلسفة اليونانية الى الفكر الاسلامى فى العصر 
الحدىث ¢ © © 


% % * 


دعویان طرحهما التغريب والعغزو الثنقافى لتزييف أصالة الفكر 
الاسلامى 6 القرآنی اللصدر ۴ 


ا ق ر ا اا 5 
وا ااه فن القوا ان الان اكوا الفا الوا ونوا 
عليها مفاهيم ومصطلحاتهم فى الفقه والنحو والبلاغة ٠‏ 


وقد ارتفعت الصيحة بأن أرسطو هو شيخ الفكر الاسلامى » وأن 
المسلمين اعتبروه كذلك وان الازهر قد اعترف له بهذه المنزلة » وبذلك 
دعا لطفى السيد وطه حسن وغيرهما » ان اساس النهضة الحديثة 
فى العام الاسلامى هى احياء الفلسفة اليونانية كمصدر لها > متى كانت 
الأمة الاسلامية قد آخذت هذه الفلسفة اليونانية أساسا لفكرها فى 
الماضى »ء ولما كانت ثمرة الفلسفة البونانية : الفلسفة العربية الحديثة » 
فان على المسلمين أن يأخذوا فى العصر الحديث هذه الفلسفة الغربية 


فا کانت یوما ااا للفكر الااسلامی 4 وان الفلسغة الغريية المعاصرة 
أن تكون أساسا للفكر الاسلامى الحديث » الذى تحرر من مدرسةهة 


a Nos 


التعريب التى كانت تعلى من تسان أراء المعنزاة وثراها مصدر النهضة› 
لان الاعتزال ف مصدره كان يونانيا بينما كانت المدرسة الاصللة 
التى ظفرت بالزعامة الحقة فى العصر الاول » وهى التى ستنتصر ف معركة 
هذا العصر أن شاء الله » « المدرسة القرآنية » وحدها » التى نستمد 
نهجها ومصادرها من المنابع الاولى وحدها : القرآن والسنة ٠‏ وليست 
ف حاجة الا الى جهد وجهاد » ويومئذ بنصرها الله ٠‏ 


ومن يراجع تاريخ دراسة الفلسفة ف العصر الحديث »> يجد أن 
الجامعة المصرية القديمة بدآت بدراسات للكونت دى جلازرا الذى فاحا 
و ی ا ا 
هذه الفلسفة المنسوبة الى ( الكندى والفارابى وابن سينا وابن رشد) > 
O E E‏ 


وکان ارنست رینان قد ردد هذا فی کتبه » على نحو براد به انکار 
فضل الاسلام فميدان الدراسات العقليةءونسارع فنقول أن الشيخ مصطفى 
عبد الرازق _ شيخ الازهر الاسبق ‏ ما لبث حين تولى تدريس الفلسفة 
فى الجامعة المصرية أن آعلن : آن الفلسفة الاسلامية تبداً بالامام الشافعى ء 
ف کتابه ( آصول علم الفقه ) » وآن الامام الشافعى هو آول الفلاسفة 
ف الاسلام » وآن مقامه فى العربية هو بمثابة مقام أرسطو ف الفلسفة 
اليونانية » وأن آمثال الكندى والفأرابى وابن سينا وابن رشد » هؤلاء 


۰. 
4 
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ولقد جاء ذلك بعد استشرت دعوى لطفى السيد » الذى ترجم بأاسمه 
كتاب علم الاخلاق لارسطو ( ترجمة بارتلمى سانتهلير ) وعلم الساسة > 
وكا طه خن فادكل اللنة البو اة مادة اانت ف كا ادات بغر 
ضرورة ملحة لذلك »> وتعالت صبحة الفكر الیونانى فى مصر ٠‏ وترجمت 
مؤّلفات وكتب ومسرحات وآساطير كثيرة بقصد غزو هذا الفكر الوثنى 
من جديد للفكر الاسلامى المعاصر » وقد تحرج المسلمون ف الصدر 


— ۲*0 


الاول من ترجمته > وأعتىروه ثقافة خأصة لليونان »> وعرفوا آنه مستمد 


ولكن مدرسة التغريب كانت حريصةة على اغراق المسلمين ف هذا 
الاتون » فى نفس الوقت الذى اطرحت النهضة العلمية الاوريية منذ 
القرن الخامس عشر » فاسفة أرسطو ومنهجه اليونانى » فى مقابل الاخذ 
با منهج التجريبى الاسلامى » الذى آنئشاً الحضارة الغربية المعاصرة ه٠‏ 


ولقد هاجم فلاسفة الغرب فلسفة أرسطو بنفس العبارات 
الوص ال عارشن متهن اه امام ف لفن ار ا ارف 
حين أعلنوا : أن الفلسخة اليونانية تمثل ( أرجانون ) خاص للعبودية 
اليونانية والوثنية الاغريقية » وأن هذا ( الارجاون ) مخالف لنمج 
الحضارة الاسلامية » القائم على التوحيد الخالص وعلى الاخاء البشرى »> 
فقد حرر الاسلام العقل الاسلامى من اأوثنيه > وحرر الانسان من 
الوه الي رقا ارات الروهان ر لوان و الفراغة و الفين > 
« جنا نخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العياد  »‏ النعمان 
بن مقرن فاتح نهاوند وشسهيد معركتها ‏ وف نفس الوقت الذى أخذ العغرب 
فيه المنهج التجریبى الاسلامى لبناء حضارته » فأنه أراد عن طريق حركة 
التغريب الغازية آن يربطنا بمنهج أرسطو الذى لفظته حضارة العْرب » 
حثى ندور فى هذه الدائرة الظلمة ء 


وقد حاول التغرييون تحسين هذه الموّامرة لنا »> حبث نجد « أستاذ 
الجيل » أحمد لطفى السيد يقول فى مقدمة كتأبه المترجم عن أرسطو : « مع 
ا کا ی یو اع کی او او اا 
أرسطو هى التى غلبت على الفلسفة العربية وطبعتها بطابعها » والواقع آن 
اله اوه لت ا ار عر ق اا ها ا 
العربى » وسميت الفلسفة العربية » وبقيت صله النسب بين الفلسفتين 
طببة الى حد أن الجامعات الاوربية فى العصور الأخيرة من ااقرون الوسطى 


٦ء٢‏ ے 


e » آرسطو‎ 


وقد علق الدکتور يعقوب صروف ف المقتطف ( ینایر ٠۹۲١‏ ) » على 
هذا المعنى فقال : ان ما قاله الاستاذ ‏ ( يعنى : لطفى السيد) س يؤيده 
الكتاب الاوربيون الباحثون ف الفسافة العريية 4 واستسهد يمأ يقوله 
الاسيكس وليم رتس : ان ما يعرف بالفلسفة العربية ليس فيه من العربية 
سوى الاسم واللعه » فهو فكر يونانى منظم » عبر عنه بلعْة سامية » وحور 
با مؤثرات الشرقية » وأدخل بين أهل الاسلام بمؤازرة الواسعى الصدر من 
خلفائهم » بقی حيیا بعيرة جماعه من المفكرين ‏ الذين لم يخشوا من 
المجاهرة بآرائهم على أن آمتهم أساءت به الظن واضطرتهم لهجره . 


ثم ذكر لطفى السيد ما يراه سببأً فى رجوع العرب والمسلمين 
والمصريين الى فلسفة أرسطو » فقال « وكما ان النهضة الاوربية الحديثة 
عمدت الى درس غفلسفة آرسطو عن نصوصها الاصليه » فكانت مفتاحا 
للتفكير العصرى الذى آخرج كثيرا من من المواهب الفلسفية الحديثة » فلا جرم 
آن نتخذ نحن من فلسفة أرسطو ‏ لا سيما آنها آشد المذاهى اتتلافا » 
والطريق الافرب الى نقل العلم الى بلادنا وتاقلمه فيا - رجاء أن ينت 
ا اة ا 


وقال ان فلسغه المعلم الاول خالدة a‏ ما حدھها وطن ولا أخنی عليها 
ا العلمى حتى مدينتنا الجديدة ٠‏ 
هو الاتحاه A9‏ ¢ ف نفس العام الذى تحولت فبه الجامعة 

س جامعه رسمه 4 وجیء بلطفی السيد الذى وصفه تلامیذه 
وآتباعه » بآنه استاذ الجيل » رئيسا الجامعة » وجاء طه حسين وغيره يدعون 


الى الأيمان بفكر ووثنية اليونان وأرسطو ء 
فهل كان حقا ( لطفى السيد ) أستاذ الجيل » صادقا فيما قال ؟؟ وفيما 


— (4¥ — 


د اة العرت و الله من افخاة ار سو اة ال اله الجدي: ٠‏ 
وکانت کتابات طه حسین وغیره من بعده » دعوة ملح الى هذا الطريق ؟ آم 
آن الأمر كان فيه شبهة آو خدعة ٠‏ 

کا ا و اة ار في عت اا 
وما بعدها » آم آن أول عمل قامت به هذه النهضة هو نقض أرسطو وتزييفه 
وال غ ر ار ج ع اجه الد عن هة ارت 
معتقلا قرونا » حتی جاء منهج التجريب الاسلامى > الذى أطلق الطاقات 
على عصر العلم الحديث ‏ 

ندع هذا للباحثين » لقد كان انبعاث مناهج علماء المسلمين انطلاقا 
من القرآن » وهم الذين أنشأوا المنهج العلمى التجريبى » الذى كان أول 
حجر ف بناء الحضارة والعلم بشهادة : درابر وبريفولت » وجوستاف لوبون 
فى العصر السابق » وسارتون وهونكة وجارودی وبوكاى وغيرهم » ف العصر 
الحديث > وآخر كتاب ف هذا الشسأن عنوانه : « شمس الله تشرق على 
الغرب » وکتاب « آوربا ولدت ف آسیا » ۰ 


اذن فلم یکن آستاذ الجيل س أطفى السيد صادقا » ولم يکن عميد 
الأدب ‏ ( طه حسين ) س آمينا حين نقلا الينا هذا المعنى ء ذلك أن 
المسلمين نقدوا آرسطو آولا » ٿم جاء العرييون فنقدوه ورفضوه » والتمسو 
منهج المسلمين › الذی رغعهم الى ذروة التكنولوجيا الان ۰ 

اذن فلماذا هذا التعارض ؟ بسآل عن هذا « الاستشراق » والاستعمار 
ذلك بآنهم » على حد تعبير الدكتور محمود قاسم : « نقلوا المسلمين الى 
ذلك أن أرسطو هو الذى سيضع المسلمين مرة آخرى داخل القوقعة المنطقية 
التأملية المظلمة « قوقعة المنطق الصورى » ویحرمهم من ثمرات منهج 
التجريب 6 الذی سمو ه بلعتهم » براجماتیزم ( والذى أنشأوه هم ونماه 


۸ س 


القرت وها تخو أن ها النظلى فاي دة خي و جاع من أعاغة: 
يتسع ويمتد حتى يقرر : أن العرب خضعوا لنهج اليونان وأرسطو فى 
القديم » ولا كان الفكر الحديث هو ثمرة فكر اليونان » فان تبعية المسلمين 
له لا تعد شيا جديدا ولا غريبا » لأنهم كانوا تابعين الميونان ء فلا عجب 
آن يتبعوا ما جدده أحفاد اليونان ٠‏ لم يكن أستاذ الجيل صادقا اذن ؟ ولم 
يكن الدكتور طه حسين صادقا فى هذا » فأن المسلمين لم يقبلوا أرسطو ولم 
يعتنقوا فكر اليونان » وانما العكس هو الصحيح » ذاك أنهم قاوموه ونقدوه 
وأبانوا عن وجوه الخلاف العميق بينه وبين منطق القرآن » لقد تصدى 
لهم كثيرون » من آبرزهم الغزالى وابن تيمية ٠‏ 

ون ا ا ن واا کل ا که اا ی و ن 
AN A N LANDES‏ 
المسلمين » فان رجلا كريما قد ولى قسم الفلسفة ف كلية الآداب » هو الامام 
الاستاذ الشيخ مصطفى عبد الو ازى سيخ الازهر الأاسبق _ قد فصل 
فى هذا الامر على نحو صحيح » ومن خلال دراساته فى الجامعة نفسها » 
وبالرغم من سيطرة طه حسين عابى عمادة كلية الاداب حين ذاك » فان الاستاذ 
الشيخ مصطفى عبد الرازق » أعلن فى حسم هذه القاعدة التى غيرت منهج 
البحث كله حين قال : « ان الفلسفة الاسلامية انما تلتمس ف كتب التكلمين 
والفقهاء » وان الامام الشسافعى واضع اول علم الفقه ء هو أول الفااسفة 
ف الاسلام » وان مقامه فى العربية » هو بمثابة أرسطو ف اليونانية ٠‏ 

وبذلك نشأت « مدرسة الاصالة » » فى مجال الفاسفة ء وامتدت من 
بعد واتسعت وكان من آتباعها الخضيرى ومحد عبد الهادى أبو ريدة وعلى 
سامى النشار » ومنذ ذلك الوقت صدر كتاب (' تمهيد فی تاریخ الفلسفة 
الاسلامية ) عام ۷ »۰ وقد کان منهجه نند تقرر فيل ذأك یوقت طویل ۰ 

وقد تحررت الفلسفة من التيعية الغربية ٠‏ وبرزت مدرسة الاصاله 
فيها » وهو ما يزال عسيرا أن بحدث مثله فى مجال الادب والنقد الاآدییى ٠‏ 
فان التبمية لمذاهب النقد الغربى الوافد ما زاات قوية ٠‏ 


۹ء۲ — 


ولقد آثبتت « مدرسة الاصاله » فى الفلسفه الاسلاميه _ ( عبد الرازق 
أبو ريدة » النشار  )‏ ان النطق الارسططاليسى  :‏ منهج الحضارة 
والفكر اليونانى ‏ لم يقبل ف المداأرس العقليه العربيه ء وان المنهج 
التجریبى الاسلامى هو الذى عرفته آوربا ‏ بعد قرون من مطلع حضارتها 
الحديثه ‏ لمباينته للحضارة اليونانيه . وأن اكتشاف وجود هذا المنهج لدى 
المسلمين یفسر (« روح الحضازرة الأسلامية » > فالحضارة الاسلاامبه 
حضارة عملية تجريبية ء تتجه الى تحقيق الفعل الانسانى » ف ضوء نظريه 
I ES‏ ) 


وقد كشفت الابحاث التعددة عن اضطراب خطير فى المراجع التى 
اعتمد عليها الغارابى وباعتر أف الدكتور محمد عبد الرحمن مرحيبا ‏ 
« ان الفكر الذى نقل الى المسلمين من اليونان والاغريق » لم يكن صحيح 
الاصول بل كأن صورة زائفه دخلت علبها مفاهيم السريانيه والتساطرة 
المترجمين وعقائدهم » وكانت تهدف الى خدمه المخاهيم الدينيهة المسيحبه »> 
ومن هنا کان غسادها وعجزها عن أن E N‏ 


ومن ناحية أخرى فقد تبين آن المقاومه للفلسفة الينانية ‏ ومذهب 
أرسطو بالذات ‏ قد بدآت منذ أن تمت الترجمة » وأن المعارضة بدت منذ 
اليوم الاول » ذلك أن الفكر الاسلامى كان قد تم تشكيله قبل الترجمة . 
على آساس قيمه القرانيه من التوحيد والاخلاق ء ومن الربط بين الوحى 
OC A A a CAS‏ 
ينصهر فيها ء خاصهة وهى فلسفه مجتمع وثنى قام على العبودية واعلاء 
العقل وعبادة الجسد : فضلا عن محاذير الترجمه من فساد وانتحال وتحرىف 
اون٠‏ ران كنت فافا فن عة الى غ ام الان 
SEN GEN a e‏ 
اطاز الاسلام » ولكن المحاولة فشلت تماما ٠‏ 


(م ۱٤‏ -سموم الاستشراق ) 


٣|۰١‏ س 


وكانت وقفة الامام الغزالى فى وجه الفلسفة الالهية اليونانية. وقفة 
صارمه » ردت السهم الى نحور أصحابه ٠‏ فقد كف الفرق بين الفلسفة 
الرياضية والفلسفة الطبيعية » وبين الفلسفة الالهية »> ورفض الاخيرة لأنها 
تتعارض مع التوحيد الخالص قاعدة الاسلام » وآعلن آن الكلام فى الطبيعيات 
برهانى » ما فى الالهيات فهو تخمينى ء وف الفلسفة الالهية عارض الغزالى 
القضايا الكبرى الثلاث التى تقرها الفلسفة اليوانية » وتختلف مع مفاهيم 
الاسلام ٠‏ 


ما يقولون به من قدم العالم »> وان الله ( جل وعلا ) لا يحيط علما 
وزعموا أن العالم قدیم 6 کالدهریه والزنادقهة 6 والذين قالوا آن النفس 
تموت ولا تعود ومن آنكروا الآخرة ٠‏ 


هذا وقد کشف الامام العزالى بالنسبة للفارابى وابن سينا وجهه 
ی ر ا ا و 
الصغا > وغیرهم من الذین کانوا على اتصال بأعداء الدولة الاسلاميه من 
قرامطة ومزدكية وغيرهم » وف كتبهم نصوص توحى بهذه الصله ٠‏ 
آراء أبن تيمية 


ثم جاء الامام ابن تيمية » فاستحألت غربا » فقد كشف كتابه : ( الرد 
على المنطقيين ) عن أن الفكر الاسلامى له منطق خاص » مستمد من القرآن 
والسنه » وقد استخرج منه قواعد هذا المنطق الجديد »ء الذى أسماه : 
( المنطق الاسلامى ) ٠‏ وقال ان هذا المنطق كان فيه غنى للمسلمين عن 
العقلية الغربية فى الحكم على الاشياء » وف الاستبصار والتأمل الفلسفى ‏ 
المنطق التصورى - ورد على النطقبين الذين استحكمت فى عقولهم آثار 
الفكر اليونانى وطوابعه » وعزلها عن الاقتباس من فلسفة الق رآن والحديث 
والفلسفة من الدلائل العقلية » فقد جاء القرآن بما فيها من الحق › وما 


۱۱ 


هؤ لاء ۰ ويقول الدكتور الشنار 
هو كمل وآبلغ منها على أحسن وجه » منزها من الاغالبط الموجودة عند 


كان ابن تيمية رادا لكل الاتجاهاث الحديثة ف نقد منطق أرسطو » من 
ارجانون فرنسيس بيكون الى الفلسفة الوضعية ٠‏ وقد عنى بنقد فلاسفة 
الاسلام كالفارابى وابن سينا وابن رشد » وكل من وافقهم على التشيعم 
نطق آرسطو » وشار الى عبث محاولتهم وعقم تجربه التلفيق عندهما 
(الفاران وان سا بن الا ر لطر الح اوران أن هة 
التلفيق هو هدم الاسلام من الداخل ٠‏ 


ومما عرف فی هذا المجال ‏ وھو کثیر : کتاب ( ترجیح آسالیب 


القرآن على سالب اليونان ) بقلم محمد بن ابراهيم الوزير الحسنى اليمنى 
الصنعانی المتوفی ۸٤١‏ ه ه٠‏ 

وبعد : فقد كان لابد لمدرسة الاصالة أن تواجه المدرسة التى ما تزال 
تعلی من سآن المدرسة اليونانيه » والتى تبلورت بعد فى مدرسة طه حسين » 
بیومی مدکور حیث یقول مدکور : أن ارجانون آرسطو آثر ف مختلف 
المدارس » كلامية وفقهية وعلمية وفلسفية » بينما يقول الدكثور النشار ٠:‏ 
ان المنطق الارسططاليسى » قد نقل الى العالم الاسلامى » وأثر خقط فى 
المدرسة المشائية الاسلامية » وبقيت المدارس الاخرى المنبثقة عن النظام 
الأشادى دة كل البهة عة قخارنة وتحاهدة ر كانت قد وشت مظنا 
مختلفا تمام الاختلاف فى روحه وجزئیاته ۰ 


ان سيادة منطق أرسطو انما بدأت حينما تداعى الفكر الاسلامى 
ف القرن الخامس » فاختلط بما يسمى > علوم اليونان » لكن ذاك لم 
یوافق دوائر الخقهاء الاخرين هُ ولم بو أفق متکلمی الائساعرة من ناحبه 
ومتکلمی السلف من ناحية أخرى » على استخدام هذا المنطق فحاريوه أشد 

ويقول الدكتور النشار : ان محاولة الفارابى كانت غريبة عن روح 


— ۲ 


من الاسلام نفسه : عن القرآن وعن السنة > لا عن محاواه للتوفيق والتنسيق 
والتلفيق » وان فلاسفة الاسلام المشائين قد ابتعدوا عن الاسلام روحا 
ونصا » وعن المجتمع الاسلامى فكرا وعقيدة وحياة > وأن الفلسفة ا مشسائية 
مات :فى العالم الاسلامى منذ عهد بعيد ٠‏ 


وقول الدكتور النشار : ان مدكور برى فاسفة اأيونان غابه الغابات 
وان النِها يعود كل فكر » ويرى أن فكرنا الاسلامى المعاصر ينبغى أن يرتبط 
بفلسفة أوربا وحضارتها » تحت تأثير الدعوة الخاطئة التى قدمتها مدرسة 
طه حسین » على مسرح تفکیرنا » والتی تقول آنه ما دام أسلافنا قد آخذوا 
بفلسفة اليونان » وينما أن غلسفة أورياً وحضارتها هی امتداد لهذه الفلسفة 
A TOE N‏ 


وهكذا تبين الرشد من الى وسقط منهج الاستشراق ٠‏ 
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